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 ﴿ ﴾ 

  الوصايا والمواريث-خصي  ــوال الش  ـــــــــحون الأ ـقان  
꧂ ري عة و كلي ة اح/الش  ج 

 
امعة الن ون/ج 

 
ان   ꧁ م2022الق 

اعير لد.مأمون ا                         
 
 ف

 
⫹⫺  ـــــــ  ⫹⫺ة مقدمــــــــــــ

حياتنا، لا سيما لطلاب العلوم الشرعية هو من العلوم الإسلامية المهمة في ( علمَالفرائض)َالمواريثَعلمَ إنَّ    
نا حثَّ سيد   وقد .هامّة من النظام المالي والإقتصادي في الإسلام ص المحاماة الشرعية، وهو حلقة  والقانونية، وتخص  
دل على شدة يعلى الاهتمام بهذا العلم، ورغَّب بتعل مه وتعليمه، ورفَعَ مِن شأنه ومكانته، ما  صلى الله عليه وسلم المصطفى محمد  

 .  ي فهم منه عظيم الأجر والثواب عند الله يته، و أهم
َقال: قال  عن أبي هريرة     َالله تعلَّموا الفرائض وعل ِّموها  : (-المرسلين الم عَلِّمين وإمام   سيد  - صلى الله عليه وسلمرسولُ

  . (1)ي(مَّتن أ  شيءٍ ي نزع مِّ  العلم، وهو ي نسى، وهو أول   الناس، فإنه نصف  
إنها ف ، تعلموا الفرائض  موه الناس  وعل   موا العلم  عل  )أنه قال:  -وكذلك ابن مسعود–ب بن الخطا وروي عن عمرَ    

حتى  ،تنالفِّ  هر  وتظ قبض  سي   مقبوض، والعلم   مرؤ  اموه الناس، فإني وعل   الناس، تعلموا القرآن   اوعلموهمن دينكم، 
  .(2)(ل بينهمالا يجدان أحداً يفصِّ  اثنان في فريضةٍ  يختلف  

لقةِعمارف من وأتقنوه واشتغلوا به وعلموه للمسلمين. وقد ع   ِةِ الصحابتم به المسلمون من عصر ولهذا اه   

ِالعلم -متي أبو بكرٍ متي بأ  أرْأ ف أ   : (صلى الله عليه وسلم. قال رسول  الله بن ثابت مسعود وزيد   عباس وابن   وابن   علي   هذا
بن -اهم علي  ، وأقض -بن عف ان-حياءً عثمان   ، وأصدق هم -بن الخط اب-ر  م  ، وأشدُّهم في دينِّ اللهِّ ع   -الصد يق

                                                          ِ
ارقطني عن أبي هريرة ] 1 ائِّيُّ وابن ماجه والدَّ  و ص حَّح ه  الْح اكِّم من ح دِّيث ابن م سْع ودٍ ر ف  ع ه [. أ خْر ج ه  أ حْم د  و التِّ رْمِّذِّيُّ و النَّس 
 [.عمر فإسناده صحيح وهو موقوف على. لبيهقيُّ والدارميُّ وصحَّحه الألباني]رواه ا 2
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بلٍ ، ألا ، وأعلم هم بالحلالِّ والحرامِّ معاذ  بن  ج -بن كعب-، وأفرض هم زيد  بن  ثابتٍ ، وأقرؤهم أ ب يُّ  -أبي طالب
  . (3)(مةِّ أبو عبيدة  بن  الجرَّاحِّ ، وأمين  هذه الأ   مةٍ أميناً وإنَّ لكل ِّ أ  

 الفصــــلَالأول

َ⫹⫺َةركَ ـت َالةَعنَــــــــــــلمحَ ⫹⫺

 في اللغة ة  كأ ر  الت    ⩿1⪀

 الترككلمة ف ه، وترك المنلل رح  عنه، وترك الرج  فارقه.الشيء، وتركه أي خلّا  ع  د  التركة من الترك، وهو وَ   
ركة؛ لأنه ت ، ومن هنا قي  لما يتركه الميت من أموال وحقوق الرحي ، و التخلية، و المفارقةبناء على هذا تأتي بمعنى 

 . (4)عنه، ويخليه لمن بعدهيتركه خلفه، ويرح  

 في اصطلاح الفقهاء ة  كأ ر  الت    ⩿2⪀

ث، وهم في ي لا تورَ ث، والتلاختلافهم في تحديد الحقوق التي تورَ  الفقهاء في تعريف التركة، تبعا   اختلفت أقوال    
 .لك  فريق تعريف خاص به ،هذه المسألة فريقان

 منها:فوا التركة عدة تعريفات عرّ  ،- المالكية والشافعية والحنابلة -الجمهور: الفريق الول

قصد وي   ،وهذا تعريف المالكية، (5)(ن كان ذلك لهمَ  موتِ  بعدَ  ق  حِ ستَ لم   يثبت   ،جليءيقب  التَّ  حق  ):أن التركة َ-أ
يد النصف قال لل أن ي  ب ،قبول الحق للتجليءبقصد بالحق عندهم ما يتناول المال والخيارات والشفعة.... وي  

 الولاية في النكاح. فيخرج بذلك حق   ،ولعمر السدس

  . (6)( ات...اختصاصو  وق  حقمن  ،، وما في معناه ن مال  مِ  الميت   ه  ف  لِّ يخَ ما  ) :هي التركةَ -ب

                                                          ِ
 (، وصحَّحه الألباني [.0913(، والترمذيُّ ح)94521]رواه البيهقيُّ ح) 3

 ([.9/92المصباح المنير )-(، الفيومي93/235لسان العرب )-]ابن منظور 4
 ([259/ 2حاشية الدسوقي )-] ابن عرفة 5

 ([.99/ 9العذب الفائض )-فرضي]ابراهيم ال 6
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 : التالية مورأ تشمل ال   الحقوق التي تورث وبناء على تعريف الجمهور للتركة نجد أنَّ 

يره، غ أم عقارات، وسواء كانت تحت يد الميت أم بيد منقولا   مالا  التي للميت سواء كانت  -كةالمملو -الأموال -1
ي ف مادية   له قيمة   أو حق   عين   هو ك   ) :والمالأم لا، مهما كان نوع ذلك الدين.  وسواء أكان على الميت دين  

  . (7)( التعام  
 التي للميت على الآخرين.  الديون  -2
 ، بسبب العم  أو الوظيفة أومكافآتأو  توفيراتأو  وك  ما له من أرباح، ة الوقفلّ غنصيب المورث من  -3

 التجارة.       
 التي وجبت بسبب الجناية عليه. الدية -4
  . م بمالوَّ قَ ت   مسي  والشرب؛ لأنها حقوق مالية، كحق المرور وال :حقوق الارتفاق -5
والشرط،  ،-في القانون المدني الفلسطيني-والتغرير والتعيين، كخيار العيب :بالأموالالخيارات المتعلقة  -6

 .وحد القذف ،صاصوالقِ  ،(8)ويلحق بهذا النوع حق الشفعة

المال، وليست في ب ق  التي لا تتعلَّ  الحقوق  ): وهي ،[الحقوق اللصيقة بالشخصية] إنهاف ثالحقوق التي لا تورأ أما   
وكذلك  ،وحق الحضانة ،الولايةحق  :ومن الأمثلة عليها، (رثللمو  ت على الاعتبار الشخصينيَ ب  ، وإنما معنى المال

 .على عدم انتقالها للورثة صَّ الحقوق التي كانت ثابتة للمورث بموجب بعض العقود التي ن  

لأخ ولاية النكاح على تلك المرأة يكون ل حقَ  فإنَّ  :الشقيق عن ابن لأب، فمات الأخ   شقيق وأخ   أخ   فإذا كان لامرأة    
 ث.لا يورَ حق  لأنه ؛  لابن أخيها الشقيقلا ،لأب

 في عقد الوكالة، فإن الحقوق التي يملكها بمقتضى ذلك العقد لا تنتق  لولده، لأن الوكالةَ  وكذلك لو مات الوكي     
لعقد، الثابت بموجب ا الوكي  ذلك الأجرَ  لو كانت الوكالة بأجر يستحق وارث  ] على الاعتبار الشخصي.  قائمة  

 .[نتق  للورثة  به، فهذا لا يالوكي  بالتصرف والعم  الموكَّ  د بالحقوق التي لا تورث في هذه المسألة حق  والمقصو 

                                                          ِ
 ([.991/ 0المدخل الفقهي )-]مصطفى الزرقا 7

 [.القانون المدني الفلسطينيمن  (9351الشفعة: هي حق تملك العقار المبيع ولو جبراً عن المشتري بما أداه من الثمن والنفقات)م ] 8
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ن ع من الأموال صافيا   الميت   هكتر  ما) :فوا التركة في الراجح من المذهب بأنهاعرَّ  الحنفيةوهم  :الثاني الفريق
 .(9)(الأموالمن  بعين   الغيرِ  ق حقِ تعل  

معهم  في دخول الأموال ضمن التركة، ويتفقون * :يتفقون مع الجمهورعلى تعريف الحنفية للتركة فإنهم  وبناء   
الحقوق  في بعض يخالفون الجمهورإلا أنهم  .خروج الحقوق الشخصية المحضة، كحق الولاية والحضانة*في أيضا  
 : (10)تيوبيان ذلك فيما يأ، -الحنفية  بخلافحيث أدخلها الجمهور ضمن التركة -
  .لا تورثولهذا  لا تدخ ويرى الحنفية أنها يرى الجمهور أنها تدخ  في التركة،  :المنافع -1
ثم مات بعد ذلك، فإن ورثته لا يحلون محله؛ لأن عقد  ث إن كان قد استأجر عقارا  وينبني على ذلك أن المورِ    

وذلك لأن  ؛ن الحنفية لا يجعلون المنافع أموالا  في هذه المسألة أوأساس الخلاف ر. الإجارة انفسخ بموت المستأجِ 
 المدني لقانون  ا وقد أخذ. فشيئا   شيئا   ىستوفة، ويمكن حيازته، والمنفعة ت  خاره لوقت الحاجالمال عندهم ما يمكن ادّ 

 منه على عدم انتهاء الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين. (756)م، حيث نصت بمذهب الجمهور نيفلسطيال
وإن تعلقت بالمال، كخيار الشرط، وخيار الرؤية في قول فريق من الحنفية، وحق الشفعة،  :الشخصية الخيارات -2

والحنفية في عدم توريثهم لخيار الشرط والرؤية  .(11)يورث كمذهب الجمهورفإنه  خيار العيب والتعيين والتغريرأما 
ختلف من واحد ي شخصي   أمر   المحضة   المشيئة  والشفعة يتعللون بكون هذه الحقوق إنما تعبر عن مشيئة الإنسان، و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .بنوع من أنواع الطعام، بينما لا يروق لابن ذلك الشخص ذلك النوع الذي رغب به مورثه خر، فقد يرغب شخص  لآ
في مجلة  ليهنصوص عالجمهور، وأبي يوسف الحنفي الم مذهبَ  اعتمدني فلسطيال القانون المدني وجدير  بالذكر أنَّ 

  .في التركة، دونما سواها العيب والتعيين والتغرير اتخيار  الأحكام العدلية، وهو إدخال  

ولم  ى عينا  كمن اشتر  :ع المحبوس بالثمنوذلك كالمال المرهون، والمبي :الغير بعينها حق   قَ الأموال التي تعلَّ  -3
، وذلك حسب  ن تجهيل الميتمِ  -الدين الموثَّق بالعين-يالعيندينه ضها ومات قب  نقد الثمن، فالبائع أحق بيقب  

 مذهبهم في ترتيب الحقوق المتعلِّقة بالتركة .
ِ

                                                          ِ
 ([.1/951حاشية رد المحتار) -]ابن عابدين 9

 ([.914/ 1]حاشية ابن عابدين ) 10

 ([.914/ 1]حاشية ابن عابدين ) 11
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 حقوق المتعلقة بالتركةال  ⩿3⪀
 حقوق: بهذه التركة أربعة   قف وراءه تركة، تعلَّ ، وخلَّ إذا مات إنسان  

 نفقات التجهيل والتكفين. : أولا  
 سداد الديون. : ثانيا  
 تنفيذ الوصايا. : ثالثا  
 .  (12)ثة )الميراث(رَ حق الوَ : رابعا  
لى ع م على بعض، وفق معايير وضوابط اتفق الفقهاء  ها يقدَّ واحدة، فبعض   رتبة  غير أن هذه الحقوق ليست بمَ   

ر التركة عن ص  عندما تق خر. والنظر في ترتيب هذه الحقوق له أهمية بالغة، خاصة  آ فوا في بعض  منها واختل بعض  
 تكفين، وسدادِ و  بالديون، واحتاج الميت لنفقات تجهيل   ة  ، كما إذا كانت التركة مثقلَ -العجل المالي-الوفاء بها كلها

 :الآتيةي الفروع ، نتناولها فترتيبها كيفية و ها وتلاحمهذه الحقوق لتوضيح و   . هديون، والتركة لا تفي بذلك كل
 

 ❈كفينجهيز والت  نفقات الت   (أ )❈

   تجهيل  نفقات  ... و وحم    م  مَ وطَ  وحفر   غس    جرةِ وأ   نوط  وحَ  من كفن   ما يحتاجه الميت  ) :قصد بنفقات التجهيزي
نفقات  بيت وت ضاف . (13)-لحنفية والشافعيةبمذهب ا ولها تركة، عملا   كاللوجة وإن كانت موسرة  - (ن تللمه نفقتهمَ 

ون الأحوال ما أخذ به قان هذاو  أو إسراف. ، دون تقتير  الوسط والمعروفويراعى في هذه النفقات (، علاء)بيت الالأجر
 . نيفلسطيالالشخصية 

 اختلف فيها  سألة  م -من حيث التقديم والتأخير-وترتيبها الحقوق المتعلقة بالتركة  تلاحم :ترتيب نفقات التجهيز
 ها فيما يأتي:وبيان   ،الفقهاء

                                                          ِ
ب )الح بوة(: وهي من أجزاء الميراث الذي ي عطى للابن الأكبر، وتشمل سيف الميت وخاتمه وعصاه ومصحفه وثيابه...،  -مما انفردوا  به-وهناك ما يسمى عند الشيعة الإمامية  ([.259/ 2(، الشرح الكبير )919/ 1]حاشية ابن عابدين ) 12

 له على سبيل الإستحقاق أو الإستحباب. وهذا العمل منافٍ للشريعة الإسلامية، ومناقض  لنظامها العادل المتعلق بالمواريث.ت عطى 

 ([2/1نهاية المحتاج )-(. الرملي0/40مغني المحتاج ) -(.الشربيني الخطيب951/ 1]حاشية ابن عابدين ) 13
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 ،تقدم الديون العينية على التجهيل: فهم يرون أن -الحنفية والشافعية والمالكية-الجمهورما ذهب إليه  :أولاا  
فيكون الترتيب وفق هذا الرأي أن يبدأ بسداد الديون العينية كالدين الموثق برهن ثم ما فض  يؤخذ منه مؤن 

 . (14)التجهيل
لراهن لو احتاجها المدين احتى ه من العين، أصحاب الدين العيني كالمرتهن يأخذ حقَّ  نأ :أصحاب هذا القول وحجة

م قدَّ على الضروريات حال الحياة فإنه ي مقدما   ، فإن كان الدائن  -كستر العورة والطعام والشراب-لحوائجه الأصلية
 . (15) على المدين حال الوفاة أيضا  

 بنرق ، لا فأنواعها نفقات التجهيل على الديون بجميع تقديمحيث يرى  بن حنب  أحمدما ذهب إليه الإمام  :ثانياا 
 العادية الديون متعلق  غر ن  يود، الرهنبعين  متعلق   ن  يد

ثياب   الللميت لا يستغني عنها، مثلها مث ضرورية   والتكفين حاجات   التجهيلَ  الإمام أحمد في هذه المسألة أنَّ  وحجة
ديونه، فكذلك  باع ما عليه من ثياب لسدادالتي تستر العورة وتقي الحر والبرد بالنسبة للحي، والمدين حال الحياة لا ي  

 . (16)ه على سداد الديون م تجهيل  ، ويقدَّ دونهباع كفنه لسداد الميت لا ي  
ض  فإن ف ،-مطلقا  -ال دين الغرماء: فهو يرى أن أول ما يخرج من رأس المالظاهري حلم  ما ذهب إليه ابن   :ثالثاا 

قديم الديون تيرى  ، فهون حضر من الغرماءن منه الميت، وإن لم يفض  منه شيء، كان كفنه على مَ فِّ منه شيء ك  
  .(17)-باستثناء الكفن-لنفقات التجهي أنواعها على بجميع

 

 ⫺ ❁   ⫹ثقضاء ديون المور    (ب)⫺   ❁⫹
 ❈نيف الد  ـــــــتعري❈

                                                          ِ
 ([5/15الاختيار لتعليل المختار )-(، الموصلي1/9(، نهاية المحتاج )2/259(، الشرح الكبير )1/951]حاشية ابن عابدين ) 14

 ([.5/15الاختيار )-]الموصلي 15

 ([ .90/ 9]العذب الفائض ) 16

 ([.1/454المحلي )-]ابن حزم 17
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 هو وجوب مال في الذمة)، أو (بموجِ  بسبب   م بمال  هو ما وجب في الذمة من الأموال والحقوق التي تقوَّ ): ينالد  
  . (18)(بدلا عن شيء آخر

 على سبي  الإجمال:  والسباب التي تنشأ عنها الديون ثلاثة:  ❈ينباب الد  ــــــأس❈

لإرادة، ، وكان مصدره ا من حقوق تعاقدية ك  ما ثبتبمعناه العام الذي يشم   :-إرادة منفردة أو إرادتين-العقد -1
 واحدة كالوقف والوصية.  بإرادةكعقد البيع، والإجارة، والقرض. أو  بإرادتين نشاؤهإسواء كان 

يلحق بالشخص في ماله أو جسده أو في -ك  إضرار بالغير : )هووالفع   الضّار   :-الضار أو النافع-الفعل -2
رة( بضمان الضرر -ولو غير مميل-فاعله يللم  -عاطفته و شعوره ركان ألضرر هو أحد وا .للجهة المتضرِّ

صار إلى تعويض ق الضرر بسبب الفع  الضار لي  المختلفة في وجوب تحق   تلتقي التشريعات  و  ،المسؤولية التقصيرية
 -2 .ي جسدهفي ذمته المالية أو ف يصيب الشخصَ  :مادي -1 :المضرور عما أصابه من ضرر. والضرر نوعان

 ق شروط  ن تحق  واحد. ولا بد م ضارّ   قد يلتقي الضرران كنتيجة ملدوجة لفع   و  . يصيبه في عاطفته وشعوره :أدبي
على ما  ول  واستحال عليه الحص ،القانون  حمايةَ  المضرور   دَ وإلا فقَ  ،في الضرر ليكون قابلا  للجبر معينة   قانونية  

 الغير. ممتلكاتإتلاف  ومثاله:  .يبتغيه من تعويض

قد يؤدي إلى إثراء ذمة الغير دون  ما يصدر من شخص   هو فع   ) (:ةـضالـالف ـ  ()ثــراء بلا سبــبالإ)النافع   والفع     
تب عليه وير  -أي هو العم  على الاعتناء بذمة الغير بدون سبب قانوني -ءثراللإ قانوني   أن يكون هناك سبب  

 بدون سبب   آخر أموالا   لشخص   ق: وهو أن يدفع شخص  لمستحَ ا الدفع غير -1ان: وله صورت .ا  (القانون آثار 
 آخر بدون سبب   لحساب شخص   بعم    شخص   ة : وهو قيام  ـضالـالف   -2ص. لهذا الشخ بأنه مدين   معتقدا   ،قانوني  
 .-متطوعهو  ب - ما  يكون مللَ  أن دون  ،كقيام شخص بإصلاح جدار جاره الذي آل إلى السقوط ،قانوني

يب على الواجبة للقر الأ سرية مة. كالنفقات للِ الم  الإسلامية أي نصوص الشريعة : -أو القانون  الشرع  -النص -3
 .مةللِ الم   القانون نصوص وكذلك  .، والكفّاراتقريبه، ومقدار اللكاة الواجب في المال

 ❈نـــيالد  واع ـــــــأن❈

                                                          ِ
 ([.59/ 5]حاشية ابن عابدين ) 18
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 حسب جهة الاستحقاق:: أولاا 
  ديون الله (للهحق ا  ): ( َّن جهة الخلقمِ  ن  معيَّ  ين الذي ليس له مطالب  هو الد) ،وذلك كالكفارات ،

 واللكاة.

  كالقروض، والحقوق المالية للآخرين.، (ن جهة العبادمِ  ين الذي له مطالب  هو الدَّ ): (حق الآدمي) ن العبادو ديو 
  :قوة ثبوت الدين حسب: ثانياا 

 :-الحنفيةعند -دين الصحة ودين المرض ينقسم إلى 
 هو الدين الثابت بالبينة أو الإقرار في حال الصحة، أو الذي ثبت بالإقرار حال المرض) : دين الصحة -

 ن مال  ع في حال مرضه بدلا   ما يقترضه المريض   :. مثاله(، وعذر  مقبولوثابت معلوم   سبب  ل،  -موتالمرض 
لدى الورثة أو الدائنين  ا  به. فالدين في هذه الحالة لا يثير شكوك ى تداو ي أو دواء   ه، كمن يشتري طعاما  ه أو استهلكَ كَ لَ مَ 

 لا دين مرض. صحة   ه دينَ دين   ينوي تضييع أموال التركة، ولهذا يعد   همنَ يمدهم أو ثَ بأن مورِّ 

  رج كمن خ-هفي حكمهو ن مَ  وأ ،-موتالمرض أثناء –فهو الدين الثابت بإقرار المريض ) :المرضدين أما
 .(عذر  مقبولو ، دون سبب  معلوم، أ-جمصاص أو الرَّ القِ  ذ فيه حكم  أو خرج لينفَّ  ،بارزةللم

 .  (19)ر أو سبب الدينفي صدق المقِ  ا  لأنه يورث شك ؛دين الصحة مِن مرتبة   ودين المرض أق   

 ِ:لةالديون العينية والديون المرسأ : ثالثاا 

 فالديون ، . (بعين الموثقة)و أ (الديون الممتازة)موال ، ويقال لها وهي التي تعلقت بأعيان الأ :الديون العينية
 العين  أصبحت و بهذه العين ،  صبحت متعلقة  أ، و موالنها ارتبطت بعين  من الأثناء الحياة لأأالعينية تتعلق بالمال 

ين الموثَّق فالدَ : -أو التأمينيالحيازي  -بالرهن موثَّقالالدين : الديون العينيةأمثلة ومن ا  لوفائها . محلا  لها وضمان
 حقَّ أصبح أو  ،ق بالعين المرهونةن تعلَّ الدائن المرتهِ  حق   يكون  -كما إذا كان بعض  التركة مرهونا  - بالعين المرهونة

ثم  سلعة   ترى شخص  ذا اشكما إ :رقبتهلا  بمحتجَ يكون  فقد : ين البائعوكدَ  .هبهذه العين من غيره حتى يستوفي دينَ 
لمبيع اك :حتجَلا  بثمنهم يكون أو ، بالسلعة حتى يستوفي ثمنها حق  أ فالبائع   ،ن يتسلمهاأها وقب  ن يدفع ثمنَ أ مات قب 

محتجلا   ن يكو  في الشيءالذي -جيرين الأكدَ و  .ه ومات قب  أن يقبضه المشتري وقبض ثمنَ  الذي باعه المورث  

                                                          ِ
 ([.93شرح خلاصة الفرائض )ص-(، المكي1/913]حاشية ابن عابدين ) 19
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ق  بهذا النوع يلحَ أنه لا مع ملاحظة:  .ارة المستع الأشياء ث م :الأماناتكو  .لدى الأجير الذي لعمله أثر  فيه بأ جرته
فليس  ،؛ لأنه من نوع الحق الشخصي، كالدين الموثّق بالكفي -بالذمة مرتبط  -من الديون ما كان موثَّقا  بشك   آخر

 .له امتياز  خاص
 فالدائن كالدين المضمون برهن ،(من أعيان التركة بعين   هتعلقب ؛الموثق الممتاز هو الدين) :ين العينيالدَّ ف ،

م حقن له المرتهِ   خر.آ دائن   يّ اء دينه من العين المرهونة قب  أباستيف التقد 
  (20)(التركة من بعين   وليس متعلقا   ىالثابت في ذمة المتوف-الحق -ينهو الد) :(العادي)(المطلق) رسَ ين الم  الدَّ و. 

  ⫺⫺ لافَأنواعهااءَالفقهاءَفيَحكمَأداءَالديونَعلىَاختآر⫹⫹ 

 وضحه لك على النحو الآتي:سأ   وترتيبها، وهذا ما في حكم أداء الديون  اختلف الفقهاء  

 (:وق اللهـــــ)حق ين الله دأ  -1 

ولبيان خطورته وجلي   إنما هي من باب تعظيم هذا الحق،-مع أنَّ ك َّ الحقوقِ لله - ين للهإضافة الدَّ  إنَّ 
يون على في حكم أداء هذه الد اختلف الفقهاء  . وقد من الحق العام، ومصلحته تخدم الجميعشأنه وعظيم قدره، لأنه 

  :رأيين
 مبنية    الله حقوقَ * أنَّ  تهموحج تسقط بالموت  حقوق الله: حيث يرون أن الحنفيةما ذهب إليه  :الولالرأي 

يوصي  وهي أن واحدة أداؤها إلا في حالة   لورثةولا يللم ا ة.على المسامحة، خلاف حقوق العباد المبنية على المشاحّ 
 أن تكون  رطوبش، مون بذلكالمتوفى بأن تؤدى عنه، ففي هذه الحالة يجب على الورثة أن يقوموا بأدائها، وهم مللَ 

ون تدخ  في هذه الدي* أنَّ تهم وحج بون بالليادة.حقوق عن الثلث فلا يطالَ هذه الفي حدود ثلث التركة، فإن زادت 
فعله هو  امَ هم وحده لا يقوم مقبموته، وفعل   من الميت سقطت   ، والنية  والفع    العبادات النية   العبادات، وركن  نطاق 

  . (21)بفعلها لهم بذلك، ووصيته بأن تؤدى عنه إذن   إلا إذا أذنَ 

                                                          ِ
 ([.2/259(، حاشية الدسوقي )1/951(، حاشية ابن عابدين )1/9نهاية المحتاج )-(، الرملي9/95الفائض )العذب -]الفرضي 20

 (1/15)] .العذب الفائض-(، الفرضي1/551البحر الرائق )-(، ابن ن ج يم1/913]حاشية ابن عابدين ) 21
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ط ه لا يسق  وحقَّ   الله ينَ دَ وهو أن : -المالكية والشافعية والحنابلة-الفقهاء جمهور  ما ذهب إليه  :الثانيالرأي 
  أن دين الله :الجمهوروحجة  . (22)كسائر الديون ب  يجب على الورثة أن يقوموا بأدائه من التركة  بالموت
 .نهما من هذه الناحيةبي في الذمة كدين العبد، لا فرقَ  ثابت  

 المدين  و  ابت في الذمةلأن الدين الث*للحنفية، وذلك ، خلافا  قول جمهور الفقهاءهو  :من هذين القولين والراجح
المصلحة  ، و في غالب الأحوال -كاللكاة، والكفارات- المجتمعَ  ه يعم  ولأن نفعَ * . سواء أكان للعبد أم لله ،به مطالب  

 كقول ،جمهورال ةَ جَّ ، تؤيد ح  الشريفة في السنة النبويةالكريمة بعض النصوص *ضاف إلى ذلك أني   فيه عامّة .
لو كان  أرأيتِّ  ):-وماتت قب  أن تحج الحجَّ  مها التي نذرت  عن أ   نيابة   ،ه عن الحجت  لتي سألَ للمرأة ا- صلى الله عليه وسلم رسول الله

  . (23)(بالوفاء أحقُّ  ، فالله  اقضوا الله   !ه؟ت  قاضي    أكنتِّ  دين   مكِّ على أ  
 م على ديون قدَّ ته  ت ،، اختلفوا في مرتبة أداء هذا الدين الفقهاء القائلين بوجوب أداء دين الله إلا أن جمهورَ   

م تقدَّ   أن ديون الله .ويرى الشافعية   (24) م على ديون اللهأن ديون العباد تقدَّ  المالكية   ى فير  تتأخر؟العباد أو 
 .  (26)واحدة ينين بمرتبة  الدَ  بينما جع  الحنابلة  .  (25)على ديون العباد

 ديون العباد بأنواعها: -2
 ﴾مِنۢ بعَْدِ وَصِيَّةٍۢ يوُصَىٰ بِهآَ أوَْ دَينْ   ﴿ : الله بقول عملا   ،ثة المورِّ ء ديون العباد من تركعلى وجوب أدا جميعا   اتفق الفقهاء    

 فالميراث إنما يكون بعد سداد الديون. [،21]النساء 
ى الديون العادية، لم من باب أولى عقدَّ معنى أنها ت  بعلى التجهيل،  العينيةَ  مون الديونَ وقد رأينا فيما سبق أن الجمهور يقدِّ   

أما  لى أم للعباد.لله تعاسواء أكانت  ،لةيون العادية المرسَ ولى ثم الدللحنابلة الذين يجعلون التجهيل في المرتبة الأ   خلافا  
إنهم يقدمون دين الصحة ودين المرض، ف نيدفبناء على قولهم بسقوط حق الله تعالى بالموت، وقولهم بالتفرقة بين  الحنفية  
 د في حال الصحة ثم في حال المرض.العبا

                                                          ِ
 ([.2/229ناع )كش اف الق-(، البهوتي2/251(، حاشية الدسوقي )1/5مغني المحتاج )-]الشربيني 22

 ([.9952]أخرجه البخاري في صحيحه، ح) 23

 ([.2/251الشرح الكبير )-]الدردير 24

 ([1/531نهاية المحتاج )-]الرملي 25

 ([.9/95العذب الفائض )-]الفرضي 26
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 لأثر  ها تفي بالتجهيل وبالديون بجميع أنواعها، وإنما يظهر االتركة وموجودات   هذه التقسيمات إن كانت أموال   ولا يظهر أثر    
ه ذ. ففي مث  هذه الحالة كيف توزع التركة للوفاء به، وحدثَ عجل  فيهامن مجموع هذه الحقوق  أق َّ  إذا كانت التركة  

 !؟والامتيازتقديم الأم ب والتساوي في المرتبة ؟ بالاشتراك  !الالتلامات؟
 

َََ ََة،َإذاَكانتَأقلَمنَالحقوقَالواجبةكَ رَ كيفَتوزعَالت     فيهاَ!!زٌَـــعجوحدث 

 لهذه المشكلة، إلا أنهم اختلفوا فيه على النحو الآتي:  حلا   لقد وضع الفقهاء   
 لأن ؛أخذ الباقيفإنه ي واحدا   وكان الدائن   فللتجهيل، فإن فض  شيء   ، فإن بقي شيء  الجمهورعند  يقدم الدين العيني :أولاا 
 التركة غير وافية بجميع الحقوق. 

ي. وتسمى هذه من دينه الذي على المتوف واحد   ك ِ  وإذا تعدد الدائنون، فإنهم يشتركون في الباقي، ويقسم بينهم بنسبة حصة  
 عند الشافعية وتقديم دين العبد عند المالكية.   ين اللهة، مع ملاحظة تقديم دَ القسمة قسمة المحاصّ 

عطى ني ي  عن الدين العي ، فإن فض  شيء  الحنابلةثم الدين العيني ثم الدين العادي وهذا عند  يقدم التجهيل أولا   :ثانياا 
  . (27)ةيقسمونه قسمة محاصَّ  فإن لم يكفِ  ،لأصحاب الديون العادية

الصحة على دين  دين     ، ويقدم في الدين المرسَ ين العادي المرسَ ين العيني على التجهيل ثم الدَ تقديم الدَ  الحنفية  يرى  :اا ثالث
 . (28)المرض

  ⪗⪗ ع سداد الديون ـو ضخلاصة مو  ⪘⪘ 
 رض. ديون الم -4   ديون الصحة -3  التجهيل -1  الديون العينية -2 ة:ـــــــترتيب الحقوق عند الحنفي -أ 
 .  دين الله -4  دين العبد المرس  -3  التجهيل -1  العينيةالديون  -2 :ترتيب الحقوق عند المالكية -ب
 دين العباد.  - 4    دين الله -3  التجهيل -1  الديون العينية -2ترتيب الحقوق عند الشافعية:  -ج
 . [دين العبادو   للهادين ]  الديون العادية -3  الديون العينية -1 التجهيل -2ترتيب الحقوق عند الحنابلة: -د

 ( الوصية ثم الميراثوعند جميع الفقهاء يأتي بعد هذا الترتيب:  )     
لى النحو عهو فهم من نصوص القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية أن ترتيب الحقوق ي    :نيفلسطيرأي القانون ال

 الميراث . -7الوصايا الإختيارية  -5الوصايا الواجبة   -4  الديون العادية -3  الديون العينية -1 التجهيل -2 الآتي:
 

                                                          ِ
 ([. 9/95العذب الفائض )-(، الفرضي2/229كشاف القناع )-]البهوتي 27
 ([.1/913]حاشية ابن عابدين )  28
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        م ـأـ ـــقانونية حول تايا ــــــــــــــــــــــــــــــقض  ون والوصاياالدي   زاح 
ــــــــــة) ༻  ༺ ( 1رقم   القضي 

مكافآت نهاية  :دينار 22222 ديون على الناس :دينار 22222 رصيد بالبنك :دينار 15222(: همات شخص  وترك )ل
 دينار   45444المجموع =  الخدمة الوظيفية ، وتوفيرات

 /عمر   5222 ديون عادية :دينار 25222 وصايا :دينار 25222 تكاليف التجهيز :دينار 5222(: هوترك  )عليــ
 ناردي  45444المجموع  =   ديون عينية  :دينار  22222س قي  22222

  ( :حل القضية )بالترتيب  
1-     تكاليف التجهيل     5222 
2-       الديون العينية    22222 
3-     الديون العادية      25222     5222   /قيس 22222عمر 
4-     الوصــايــــــا          25222     5-   الميــــــــراث           

 ستغرق التركة....ولم ينقص من السداد... ولم يتبقَّ شيء  للورثةمجموع  الديون  والوصايا ا       
    ة ــــــــــــــــــــانتهت القضي  

ــــــــــة   ༻  ༺ ( 2رقم   )القضي 
 مكافآت :دينار 22222ديون على الناس :دينار 22222رصيد بالبنك :دينار  12222: مات شخص  وترك )لـــــه( ما يلي

 دينار   04444المجموع  =      بدل خلو   :دينار  52222الوظيفية ، وتوفيراتنهاية الخدمة 
 ديون عادية للناس :دينار 15222 وصايا :دينار 15222تكاليف التجهيز :دينار   3222:  وترك  )عليــــــــــــــــــــه( ما يلي

     5222   / ر منصو  12222أحمد 12222 سديون عينية للنا :دينار   =  دينار 03444المجموع 
 :  حـل القضية )بالترتيـــــــــــــــب(  

1-     تكاليف التجهيل     3222 
2-       الديون العينية    12222 
3-       الديون العادية    15222     5222   / منصور 12222أحمد 
4-  ــايــــــا  ـــــــــــــــــالوص       15222 

 دينار.....ولم ينقص شيء  من سداد الديون والوصايا...... والباقي يوزع على الورثة  03444 مجموع  الديون 
5-     الميــــــــراث         10444  دينار      

                                                                ة ــــــــــــــــــــانتهت القضي  
 

ــــــــــة ༻  ༺ ( 3رقم   )القضي 
 مكافآت: دينار 22222ديون على الناس :دينار 22222رصيد بالبنك :دينار 62222 :  مات شخص  وترك )لـــــه( ما يلي
 دينار   144444المجموع  =     بدل خلو   :دينار  52222نهاية الخدمة الوظيفية ، وتوفيرات
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ديون عادية  :دينار  55222دلمحمو  وصية :دينار  15222 زتكاليف التجهي: ينارد 25222:  وترك  )عليــــــــــــــــــــه( ما يلي
  ديون عينية للناس :دينار 52222  محمد 25222ثائر/  26222علي/  3222منصور/ 25222أحمد/  5222 للناس

 دينار   145444المجموع  =  
 حـل القضية )بالترتيـــــــــــــــب( :   

1-   تكاليف التجهيل  25222 
2-   الديون العينية    52222 
3-  الديون العادية    55222  5222 /محمد 25222ثائر/ 26222علي/3222منصور/25222أحمد 
4-  ّـــــة  ـــــــــــــــــالوصــي ـ   12222     5222ك  ما تبقى... نقص من الوصية  لمحمود  
5- الميــــــــراث          

 الديون... ونقص شيء  من سداد الوصية..... ولم يتبقَّ شيء  للورثةلم ينقص شيء  من سداد 
    ة ــــــــــــــــــــانتهت القضي  

 

ــــــــــة   ༻  ༺ ( 4رقم   )القضي 
 مكافآت :دينار 22222ديون على الناس :دينار 22222رصيد بالبنك :دينار 62222مات شخص  وترك )لـــــه( ما يلي : 

 دينار   144444المجموع  =    بدل خلو   :دينار  52222مة الوظيفية ، وتوفيراتنهاية الخد
 6222لمحمود /      5222 وصايا  :دينار 15222 تكاليف التجهيز :دينار    25222 وترك  )عليــــــــــــــــــــه( ما يلي :

 25222ثائر/ 26222علي/3222منصور/ 25222أحمد/  5222ديون عادية للناس :دينار  55222رلياس 23222لمؤيد /  
 دينار   1454444المجموع  =    ديون عينية للناس :دينار  52222 محمد

 حـل القضية )بالترتيـــــــــــــــب( :   
1-  تكاليف التجهيل   25222 
2-   الديون العينية    52222 
3-  الديون العادية     55222  5222 /محمد 25222ثائر/ 26222علي/ 3222منصور/ 25222أحمد 
  5222ك  ما تبقى... نقص من الوصية     12222  !!  ــــــــايا ــــــــــــــــالوص !!  -4
5-   الميــــــــراث        

 لم ينقص شيء  من سداد الديون... ونقص شيء  من سداد الوصية..... ولم يتبقَّ شيء  للورثة
ة )قسمة الغ الوصاياتوزيع   رماء( )النسبة والتناسب(: بالمحاص 

 س

ج
  X    ق = القيمة المطلوبة    قيمة الوصية

مجموع الوصايا
  X المبلغ المتبقي = القيمة المطلوبة 

   5444/25444  x  24444    =   4444 لمحمود  5222
      0444/25444   x  24444     =  5644لمؤيد  6222

  13444/25444  x  24444    =  14444 لياسر 23222
    ة ــــــــــــــــــــانتهت القضي  
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ــــــــــة   ༻  ༺ ( 5رقم   )القضي 

 مكافآت :دينار 22222ديون على الناس :دينار 22222رصيد بالبنك :دينار 62222مات شخص  وترك )لـــــه( ما يلي : 
 دينار   114444المجموع  =   بدل خلو   :دينار  12222نهاية الخدمة الوظيفية ، وتوفيرات

لمؤيد /   6222لمحمود /  5222 وصايا :دينار 15222 تكاليف التجهيز :دينار   25222وترك  )عليــــــــــــــــــــه( ما يلي : 
 23222ثائر/  26222/ علي 0222منصور/ 21222أحمد/  22222ديون عادية للناس :دينار 72222 لياسر 23222
 دينار   154444المجموع  =     ديون عينية للناس :دينار 52222  محمد

 حـل القضية )بالترتيـــــــــــــــب( :   
     25222تكاليف التجهيل  -1
       52222 الديون العينية -2
 محمد 23222ثائر/ 26222علي/ 0222منصور/ 21222أحمد/ 22222    45222الباقي !!  الديون العادية  -3
        الميــــــــراث -    5        اياالوصــــــــ -4

 نقص شيء  من سداد الديون العادية..... ولم يتبقَّ شيء   للموصى لهم ،  ولا للورثة
ة )قسمة الغرماء( )النسبة والتناسب(:  الديون العاديةتوزيع   بالمحاص 

 س

ج
  X    ق = القيمة المطلوبة    قيمة الوصية

مجموع الوصايا
  X المبلغ المتبقي = القيمة المطلوبة 

   =       14444/64444  x  45444أحمد  22222
    =     12444/64444  x 45444 منصور 20222
   =         0444/64444    x  45444 علي 0222

    =    10444/64444    x  45444   ثائر 26222
   =    13444/64444    x  45444   محمد 7222

    ة ــــــــــــــــــــانتهت القضي  
 

ــــــــــة   ༻  ༺ ( 6رقم   )القضي 
 مكافآت :دينار 22222ديون على الناس :دينار 22222رصيد بالبنك :دينار 62222مات شخص  وترك )لـــــه( ما يلي : 

 دينار   114444المجموع  =     بدل خلو :دينار  12222نهاية الخدمة الوظيفية ، وتوفيرات
لمؤيد  6222لمحمود /   5222 وصايا :دينار 15222  تكاليف التجهيز :دينار   25222وترك  )عليــــــــــــــــــــه( ما يلي : 

ثائر/  26222علي/  0222منصور/  20222أحمد /   24222 ديون عادية للناس :دينار 75222  لياسر 23222/  
 دينار   155444المجموع  =    يون عينية للناسد :دينار 52222  محمد 22222

 حـل القضية )بالترتيـــــــــــــــب( :   
       25222تكاليف التجهيل -1
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   52222    الديون العينية   -2
 محمد 22222ثائر/ 26222علي/ 0222منصور/ 20222/ دأحم  24222 70222 !!      ون العاديةـالدي -3
        لميــــــــراثا  -  5       اـــــايــــــــــــالوصـــ -4

 نقص شيء  من سداد الديون العادية..... ولم يتبقَّ شيء   للموصى لهم ،  ولا للورثة
ة )قسمة الغرماء( )النسبة والتناسب(:  الديون العاديةتوزيع   بالمحاص 

 س

ج
  X    ق = القيمة المطلوبة    قيمة الوصية

مجموع الوصايا
  X لغ المتبقي = القيمة المطلوبةالمب 

   =       14444/60444  x  45444أحمد   24222
    =     10444/60444  x  45444 منصور 20222
   =          0444/60444    x 45444 علي  0222

    =       10444/60444    x  45444ثائر  26222
   =       11444/60444    x  45444محمد 22222
 

 ََانتهتَالقضــــــــــــــــــــايا 

 

   نيل الد  ـــــــــــــــــــأــ جأثر الموت على أأ   

 أولا: موت المدين:

فق مع البائع وات ،، أو اقترض نقودا  لغيره، لم يحن وقت أدائها، كمن اشترى شيئا   إذا مات المدين وفي ذمته ديون    
كسنة أو شهر أو عدة شهور، ففي مث  هذه الحالة ه  يبقى  ،معلوم   معين   ج   أو المقرض أن يكون الأداء بعد أ

ها على هذه المسألة اختلف الفقهاء في المدين؟جال الديون بموت مورثهم آويستفيد منه الورثة، أم تح   ا  الأج  مللم
 بيانهما فيما يأتي: رأيين،

بي، عفعية، ورواية عند الحنابلة، وهو قول الظاهرية، والش  والشا والمالكية،الحنفية،  -الفقهاء جمهور: الول رأيال
أن  على هذا الرأي يجوز للدائن ، وبناء  الأج  يح  بموت المدين نأهذا القول  يرى أصحاب  : -وري خعي، والثَّ والنَّ 
 . (29) ولو كان الدين مؤجلا   ىبدينه الذي في ذمة المتوف ب الورثةَ يطالِ 

                                                          ِ
 ([.1/291(، المحلى )0/929مغني المحتاج )-(، الشربيني2/030نهاية المحتاج )-(، الرملي4/411بداية المجتهد )-/(، ابن رشد5(. شرح الخرشي )2/504(، حاشية ابن عابدين )2/5الأشباه والنظائر )-]ابن ن ج يم 29
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 :(30)حالتانلول الأج  بموت المدين من ح عند المالكية ىستثنوي  

 . بحرمانه به استعج  الشيء قب  أوانه فيعاقَ ه فلا يح  الأج ؛ لأنمدينَ  الدائن   قت : إذا الحالة الأولى

 ولازم. على عدم حلول الدين بموت المدين، فإن الشرط الصحيح والمدين   الدائن   اتفق: إذا الحالة الثانية

 بيت  له إلا ولا عاقلةَ  عمد   أو شبهَ  خطأ  جنايةَ قت    المدين   ارتكبوهي ما إذا  واحدة   الة  الشافعية فقد استثنوا حأما 
  . (31)في ثلاث سنين على بيت المال وإنما تبقى مؤجلة   فلا تح  الدية   -المديننفس –المال، ثم مات 

 لمذهبهم بما يأتي:  استدل الجمهور  وقد 

 لى الإسراع فيع يحث  الشريف وهذا الحديث  ،(عنهقضى حتى ي   هِّ بدينِّ  ن  ه  مرت    الميت  ) :صلى الله عليه وسلمرسول الله  بقول -1
 .وتَبرأَ ذمت ه هنفس   فكَّ حتى ت  الديون قضاء 

حكم بحلول ب ي  السب ولهذا ،شيء  أيّ   ِ لتحم   ولم تعد صالحة   هانتهت ذمت  بالذمة، وبموت المدين  متعلق   إن الدينَ  -2
 الدين.

ان ذلك من وبي ،ها بالقول بحلول الأج ب  يمكن تجن   ،وأضرار، محاذيرن فيه عدة القول ببقاء الأج  في الدي -3
 :  (32)وجهين

ل، وأما الماو  هذه الحالة إلا المتوفى والورثة ولا يوجد في ،لا بد له من ذمة يتعلق بها الدينَ  : أنَّ الوجه الأول
تفقوا به ولم ي م بالدين وهم ليسوا ملتلمين أصلا  مهعق  أن نللِ فلا ي   الورثةفذمته انتهت كما سبق، وأما  ىالمتوف

  .-كما سيأتي–بعدة جهات  إضرار   فإن تعليق الدين به فيه المالما مع الدائن عليه، وأ
 أدائه لا تأخيره. اجب الإسراع فيبدينه والو  ن  هَ لأنه مرتَ  ؛ىالمتوف بالمدين يضر  : أن إبقاء الأج  كما هو الوجه الثاني

دِ وَصِيَّةۢ  ي وصَىٰ بِهَآ :)يقول  نوا من التركة إلا بعد سداد الديون، لأن اللهَ لأنهم لن يتمكَّ  رثةضرر بالو وفيه  مِنۢ بَع 
 لمال  ا فمن المحتم  أن يهلكَ  ضرار بالدائنالإوأما  بأموالهم. الانتفاعلهم عن  وفي هذا تعطي   [، 21(]النساء أَو  دَي ن  
 .-الفقهاء باتفاق-الورثة بالدين إللاملا يستطيع -لمالبهلاك ا–ه. لأنهعليه دين   ويضيعَ 

                                                          ِ
 ([.5/419]الخرشي ) 30

 ([. 2/030]حاشية الشبراملسي ) 31
 ([.419-5/411الخرشي ) (،2/211]ابن قدامة المغني ) 32
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واسحاق  ،نبن الحس وعبيد الله، نير يسوممن قال به ابن  ،من مذهبهم الحنابلة في الراجحوهو قول  الثاني: رأيال
الديون  نأ. ويرى أصحاب هذا القول  (33)البصري والحسن وابن حلم،  ،واللهري  ،وطاووسأبو عبيد، و  ،ويةهرا بن ا
 :بما يلي واستدل الحنابلة  .(34)-ونحوه برهن  الموثَّق -العينيالدين  فيإلا  بموت المدين لا تح   لمؤجلة ا

 للحقوق. لا  للمال، فيورث معه، والموت ليس مبطِ  تابع   أن الأج  حق   -1
 .  (35)(فلورثته أو مالاً  حقاً  ك  ر  ن ت   م  ) :صلى الله عليه وسلمرسول الله فهو داخ  في حديث  وإذا كان الأج  حقا   -2

لى فإذا قلنا بحلول الدين ع ، يكون الثمن فيه أعلى من الثمن المعجَّ -في غالب الأحوال- أن البيع المؤجَّ  -3
 من التأجي  ولو بليادة الثمن.  الاستفادةَ الذي أراد  المدين نكون قد ظلمنا المدينَ 

 

 ولضعف أدلة❀لقوة دلالته، ❀؛ورمذهب الجمهالقول الراجح من هذين القولين هو :  ❈ حـــــــرجيـت ـ ال ❈
 :صلى الله عليه وسلمله رسول ال حديثو ـ، لأن الثابت ه"ا  ــفي الحديث زيادة "حق -عندهم-حيث لم يثبت-لدى الجمهور–الحنابلة 

-مرابحة   عقدِ  عن ناتجا   من حالة حلول أج  الدين ما إذا كان الدين   ىستثني  أن  ى أر ولكن  .(م ن ت  ر ك  مالًا فلورثته)
بحق  اف  جحإلما في ذلك من  ،المؤج  على المعج  زيادة   الاعتبارخذ بعين وأ   ،مؤج  الثمن جارة  إأو  -بيع تقسيط

 الورثة لحساب الدائن.
إذا مات قب  حلول الأج   المدينَ  أنَّ  -ن و المتأخر به  ىما أفتو  ،كالإمام ابن عابدين-الحنفية  وقد ذكر بعض    

. وقد عارض الشيخ أبو  (36)من الثمن بحلول أج  الدين جلء   د  رَ . أي ي  فلا يؤخذ من المرابحة إلا بقدر ما مضى
 زهرة  يأبلكنَّ رأي .  (37)-المعكوس– هذا العم  في معنى الربا لأنه عدَّ  ؛شديدة هذا القول معارضة   زهرة 

المدني  ن القانو  وبالنظر إلى منهج(.  ضع وتعج يتناقض مع القواعد العامّة في معاملات الربا، ومفهوم قاعدة )
 .ابن عابدينرأي واعتماد شير إلى ترجيح يفإنه  -حسب قواعده المتبعة-الفلسطيني 

                                                          ِ
 ([.2112/915المغني )-]ابن قدامة 33

 ([. 4/411شرح منتهى الارادات )-]البهوتي 34
 ([.2/211المغني )-أخرجه أبو داود في سننه بسند صحيح ، ]ابن قدامة 35

 [.5/913]حاشية ابن عابدين  36

 ([.01بحوث في الربا، ) -]أبو زهرة 37
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ِ ⫹⫹⫺⫺    (ج) ـــــــــأحكام الوص ـــــــــــــ ـــــــ   ⫹⫹⫺⫺اياــ

⫹⫺ التعريف بالوصية⫹⫺  

 التعريف بالوصية في اللغة .1

 النبات. ثيرة  ك :ية  صاو  وأراض   .إذا وصله به :صيهي، الشيء بالشيء (وصى)من قولهم  في اللغة مشتقة   الوصية  
 دَ هِ يعني عَ  ،وصاهو  بكذا، إلى فلان   قال: أوصى فلان  ي  ،  العهد. وتأتي بمعنى الاتصالفالوصية بهذا السياق تعني 
 إليه أن يفع  ذلك الشيء. 

 نذكر منها: عدة   الوصية في معان   وردت كلمة   الكريموفي القرآن 

َّهُ فِي أوَْلََدِكُمْ  ﴿:  الله قولومنه ، ضر  الفَ  -1  الله وقول .ويأمركمأي يفرض عليكم  [؛22]النساء  ﴾ يوُصِيكُمُ الل
اكُم بِهِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ  ﴿ : لِكُمْ وَصَّ ِ ۚ ذََٰ لََّ بِِلحَْق 

ِ
َّهُ ا مَ الل َّتيِ حَرَّ  [.252]الأنعام  ﴾ وَلََ تقَْتُلوُا النَّفْسَ ال

هم بعضا ،  يعني أوصى [؛53]الذاريات  ﴾ أتَوََاصَوْاْ بِهِۦ ﴿ : الله قولمور، ومنه من الأ   أمر  ب العهد -2 به بعض 
برِْ  ﴿ : الله وقولهم. خرَ آهم به أول   أوصىو  ، ةصاالوِ  :من وصى والاسم  .[3العصر -26]البلد  ﴾ وَتوََاصَوْا بِِلصَّ

 .  (38)أوصياء يّ  وصِ  وجمع   ،وصايا وصية   وجمع   . الوصية، و -بفتح الواو وكسرها-صاية والوِ 

تبرع بالمال بعد على ال الوصية أطلقواحيث  الفقهاء فرقوا بينهماإلا أن ، صاية في اللغةيعم الوصية والوِ  ءوالإيصا 
 .  (39)ا  يّ فيسمى وصِ  ،ن بعدهن عهد إلى غيره بالقيام ورعاية شؤون مَ على مَ  صايةوالوِ الموت، 

 الاصطلاحفي  التعريف بالوصية .2

 منها: ، بعدة تعريفات المذاهب الوصيةَ  ف فقهاء  عرَّ 

                                                          ِ
 ([ .945مختار الصحاح )-(، الرازي2/914تهذيب الأسماء واللغات )-(، النووي4/114المصباح المنير )-، الفي ومي(012 95لسان العرب )-]ابن منظور 38

 ([.0/01مغني المحتاج )-(، الشربيني1/01نهاية المحتاج )-]الرملي 39
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 .(40)(عالتبرِ قِبطريِإلىِماِبعدِالموتِ ِمضافِ ِتمليكِ ) :بأنها الوصيةَ  ف الحنفية  عرَّ : تعريف الحنفية للوصية:أولاا  
في الوصية، وما    يدخ  ملك لاوعلى هذا ما لا ي   :التمليكفيما يكون فيه  وبتحلي  التعريف نجد أنه يحصر الوصيةَ 

كما أيضا .  ءَ الإيصا جَ خرِ لي  و  ي  دين، أو الوصية بقسمة التركة.بتأج الوصيةك ،لا يدخ  في التعريف ا  تمليك لا يعد  
 شم  عنصرَ وي .حال الحياة التملكياتمن  هاوغيرَ  الهبةَ  جَ ليخرِ  :الإضافة لما بعد الموت عنصرَ  يشم  التعريف  

اس تبر ع جوهرها قائم على أس ض مع حقيقة الوصية الواجبة؛ لأنكما أنه لا يتعار  المعاوضات. جَ خرِ ي  حتى  :التبرع
 مِن الدولة.

.  (41)(ا بعد الموتإلى م-ولو تقديرا  -مضاف   بحق   تبرع  ) :بأنها الوصيةَ  ف الشافعية  عرَّ  : تعريف الشافعية:ثانياا  
علم بأن هناك مع ال (،تبرع)بلفظ عنها ر عبَّ رَ الوصية و جعَ  جوهعليه أنه  ؤخذتعريف الشافعية واضح، ولكن ي

 الوصية ، مث :ىكالوصايا الواجبة على المتوف ؛لعدم وجود التبرع فيها ،بعض الوصايا لا ينطبق عليها التعريف
قصد وي   . مليك()الت في حين جعَ  الحنفية  جوهرَ الوصية هو .عنده، أو الوصية بدفع الكفارة أو اللكاة وديعة   بأداءِ 
ذِفت  منها بعض  الكلمات: ف ا (تقدير )بلفظ   :لالأص  أن يقافيما إذا كان التعبير  كِنائِيا ، أو كانت  الصيغة  مختصرة  ح 

بعد )در فق   لأنها بمنللة قوله بعد موتي ؛بكذا لفلان   أوصيت   :لاأن يق بكذا بعد موتي، ولكن يصح   لفلان   أوصيت  
 .  (42)في الصيغة (موتي

 :تعريف القانون للوصية .3

 ولم بشك   عام.ة الحنفيتعريف  -في قانونه القديم حسب قواعده المتبعة-وقد اعتمد القانون المدني الفلسطيني     
إلى تعريف -في مشروع القانون الجديد-بعض  رجال القانون عدل ثم لإستبعاد الإيصاء.  تعريف )تصر ف( يعتمد 

المدني  قانون المن  2230م] (إلى ما بعد الموت في التركة مضاف   ف  تصر  ) :بأنهاللوصية القانون المصري 
 (.م1221، لسنة 4مقر -الفلسطيني

                                                          ِ
 ([.1/251البحر الرائق )-(، ابن ن ج يم1/121(، حاشية ابن عابدن )9/403بدائع الصنائع )-(، الكاساني1/429شرح فتح القدير )-]ابن اله مام 40

ج اوي1/01نهاية المحتاج )-]الرملي 41  ([. 0/01مغني المحتاج )-(، الشربيني4/931الإقناع )-(، الحِّ
 ([. 1/23]حاشية الشبراملسي ) 42
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أنها ر عن الوصية بلأنه عبَّ  ؛على اختلاف أنواعها-بمعناها العام-لحالات الوصية جامع   صحيح   وهو تعريف  
 ا :ضات أيضو سقاط الحقوق، ب  ويشم  المعاإو  وبتأجي  الديون، ،وبقسمة التركة ،بالمال الوصيةَ  :شم َ يل (تصرف)

 . (43)ما لشخص   عين   كالوصية ببيعِ 
، تركة ا يعد  ك  ما تجوز الوصية به مم شم َ وليَ ، ءالإيصا جَ خرِ لي   (في التركة)د التصرف بأنه ثم إن القانون قد قيَّ 
ما بعد إلى )د الأخير وهو إضافة التصرف القي وأما. ، والعقارات والمنافع ورثت التيالحقوق  ك   وبهذا القيد تدخ  

 الهبات والمعاوضات حال الحياة. لإخراج (الموت

د الموت، بالتصرف المضاف إلى ما بع ف الوصيةَ وإن عرَّ  القانون المدنيي هذا المقام أن ومما يجدر التنبيه عليه ف 
 هما: في حالتينك وذل حكم الوصية التي تتم حال الحياة أعطى بعض التصرفات القانونيةفإنه 

ون ويك -بأثر رجعي لسنة-شخص في مرض الموت يصدر من قانوني   عم    ك    » (:2242)مما نصت عليه  :أولاا 
التي  لتسمية  ما كانت ا الوصية أيا   وتسري عليه أحكام   ،الموت إلى ما بعد ا  مضاف به التبرع، يعد تصرفا   ا  مقصود

 .«عطى لهت  
ه في الانتفاع وبحق ،واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها، لأحد ورثته صرف شخص  إذا ت» (:2241)منص  :ثانياا 

 «.يخالف ذلك م دلي   ما لم يق   ،الوصية وتسري عليه أحكام   ،إلى ما بعد الموت ا  مضاف التصرف   دَّ بها مدى حياته. ع  

 والاصطلاحيالعلاقة بين التعريف اللغوي  .4

 ،بين التعريفين ا  تباطهناك ار  نجد أنَّ  الفقهيِ  ها في الاصطلاحِ في اللغة وتعريفِ  وصيةِ ال بين تعريفِ  من خلال المقارنةِ 
 وبيان ذلك فيما يأتي:

، وفي طلاحالاص بمعنى الوصية في ا  مباشر  ارتباطا   ، يرتبطالاتصالالقول بأن من معاني الوصية في اللغة  -1
بات ر  ربة الواقعة بعد الموت بالق  لما فيه من وص  الق   وصية   مي هذا التصرف  وس  » :هذا المقام يقول الإمام النووي 

  . (44)«لة في الحياةالمنجَّ 

                                                          ِ
 ([ .93أحكام الوصية، ص ) -]حسين حسان 43

 ([.4/931الإقناع )-(، الحجاوي412أبواب المقنع ) المطلع على-(، البعلي2/914تهذيب الأسماء واللغات )-]النووي 44
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فكأنه  ،فيرتبط بالمعنى الاصطلاحي من خلال ما يوجبه الموصي في تركته للموصى له الفرضأما معنى  -2
 في التركة. فرض للموصى له نصيبا  

بَه،في بيان ال وضحفهذه أ العهدأما الوصية بمعنى  -3 موصي يعهد أن ال  الاصطلاححيث تعني الوصية في  شَّ
 معين. ن يخلفه أو إلى شخص معين بالتصرف في بعض أموال التركة على وجه  إلى مَ 

⫹⫺   ةــــــــــــــــمشروعية الوصي ⫹⫺ 

 والإجماع: الشريفة والسنةالكريم بالكتاب  الوصية مشروعة  

 :الكريم الكتابمن  -1

ذَا حَضَرَ أحََدَكُمُ المَْوْتُ حِينَ الوَْصِيَّةِ اثنْاَنِ ذَوَا عدَْل   ﴿: الله  قولِ❃
ِ
َّذِينَ أمَٓنوُا شَهاَدَةُ بيَنْكُِمْ ا ُّهاَ ال نْ يََ أَي

ِ
رَانِ مِنْ َيَرْكُِمْ ا ََ ٓ نكُمْ أوَْ أ  م ِ

صِيبَةُ المَْوْتِ  شهاد على الإ أنها ندبت   :الكريمةالآية  ووجه دلالة ، [227]المائدة:  ﴾أَنتُمْ ضَرَبتُْمْ فِي الْْرَْضِ فأَصََابتَْكُم مُّ
 شهد عليه. الوصية، وما كان كذلك فإنه يدل على مشروعية ما أ  

ذَا حَضَرَ أحََدَكُ  ﴿: قول الله و  ❃
ِ
ن ترََكَ خَيرْا  كُتبَِ علَيَْكُمْ ا

ِ
 ﴾ِقِينَ علَىَ المُْتَّ   حَقا     وفِ الوَْصِيَّةُ للِوَْالِدَينِْ وَالْْقَرَْبيِنَ بِِلمَْعْرُ  مُ المَْوْتُ ا

 قواعدَ  ت  لالتي فصَّ  الكريمة، الميراث في سورة النساء اتيآقب  نلول الكريمة وكانت هذه الآية  [.202]البقرة: 
 التوريث. الترِكات و 

ن بعَْدِ وَصِيَّة  توُصُونَ بِهاَ أوَْ دَينْ   ﴿ :ما جاء في آيات الميراث مث  قوله ❃ مِن بعَْدِ وَصِيَّة  يوُصَىٰ بِهاَ أوَْ  ﴿: قولهإلى ﴾ م ِ

َّهُ علَِيمٌ حَلِيمٌ  َّهِ ۗ وَالل نَ الل والوصايا يدل على دفع الديون ، وتأخير الميراث حتى ت  [21]النساء: ﴾ دَينْ  َيَرَْ مُضَار   ۚ وَصِيَّة  م ِ
  .مشروعية الوصية

 ما يلي: الشريفةالسنة من  -2

                                                          ِ
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 هوصيت  و يوصي فيه يبيت ليلتين إلا  له شيء   مسلمٍ  مرئٍ ا ما حقُّ ) :صلى الله عليه وسلمل الله قال رسو  قال: عن ابن عمر ❃
 وهذا يدل على مشروعيتها. ،الوصيةكتابة على المسارعة في  حث  فيه  صلى الله عليه وسلم وقول النبي ،(45)(عنده مكتوبة  

له لا على الموت، فأتاني رسول  -أوشكت  -ت  أشفي عام الفتح مرضاً  مرضت  ) قال: عن سعد بن أبي وقاص ❃
: صلى الله عليه وسلم بمالي كله؟ قال يوصأأفوليس يرثني إلا ابنتي،  كثيراً   لي مالاً  : يا رسول الله، إنَّ ، فقلت  -يزورني-يعودني صلى الله عليه وسلم

لث كثير، : الثلث والثصلى الله عليه وسلم : لا، قلت: فالثلث؟ قالصلى الله عليه وسلم : لا، قلت: فالشطر؟ قالصلى الله عليه وسلم لا، قلت: فثلثي مالي؟ قال
جرت تغي بها وجه الله إلا أ  تب نفقةً  فون الناس، وإنك لن تنفق  يتكفَّ  هم عالةً من أن تذر   خير   ك أغنياء  ت  تذر ورث    إنك إنْ 

 ثلث المال.وفي حدود  ،بنصه على جواز الوصيةوهو يدل   .(46)(امرأتك حتى اللقمة ترفعها إلى في ِّ  ،بها

في جميع  ،على أن الأئمة المهديين والعلماء -في كتبهم- فقد نص الفقهاء   :على جواز الوصية، الإجماعدلي   -3
ة على ذلك منذ عصر الرسالالإسلامية م جمِعة  مة على جواز العم  بالوصية، وأن الأ  متفقون  والأعصار،الأمصار 

 .  (47)إلى يومنا هذا

⫹⫺   ةـــكمة مشروعية الوصيح ⫹⫺ 

كم، لذلك الح   ريعهتشوراء سبحانه وتعالى من  يريدها الشارع   كمة  عن حِ الإسلاميةِ  من أحكام الشريعةِ  كم  لا يخلو ح  
الدنيا -ت لمصالح العباد في الدارينضعَ ن الشريعة و  "أ كما ، (48)"هاكل   ها ومصلحة  كل   دل  ع الإسلامية   والشريعة  "

وَمَا  ﴿ : الله كقول الشريفة، والسنةالكريم القرآن  ، ويدل عليها نصوص  (49)"وهذا ثابت بالاستقراء ،-والآخرة

لََّ رَحْ 
ِ
 [.226]الأنبياء  ﴾مَة  للِعَْالمَِينَ أرَْسَلنْاَكَ ا

م المترتبة على كَ الحِ  أن يبينوا بعضَ -عند بيانهم للأحكام الفقهية لمسألة من المسائ -من العلماء وقد حرص كثير  
 منها: ،من أجلها، أو تترتب على تشريعها رعت الوصية  ش   ا  كثيرة  مكَ حِ  مثلما أنَّ هناكمعين،  تشريع حكم  

                                                          ِ
 ]رواه البخاري ومسلم[. 45

 (، وأخرجه البخاري في كتاب الوصايا[.9141]أخرجه مسلم في كتاب الوصايا، ح ) 46

 ([.94الإجماع )-لمنذر(، ابن ا411أنيس الفقهاء)-(، القونوي0/01مغني المحتاج )-(، الشربيني1/295الشرح الكبير)-(، الدردير1/292]المغني ) 47
 ([.0/99أعلام الموقعين)-]ابن القيم 48

 .([4/1الموافقات )-]الشاطبي 49
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ك ما فاته من لتدار   فيجد من خلال الوصية طريقا   ،ر في بعض الطاعات والقربات حال حياتهقد يقصِّ  الإنسان   -1
ضَ ما فات، ويكفِّرَ عن اللّلّات. ، وإصلاح الخل ، وجبر اللل ؛تقصير  إنَّ » :يالكاسانيقول الإمام  كي يعوِّ
وذلك  ،ط منه في حياتهلما فرَّ  ك  أو تدار   ،بقةب السارَ على الق   عمله بالقربة زيادة   مِ ت  يحتاج إلى خَ  الإنسانَ 
  .(50)«بالوصية

 . ا  ن أسدى للمرء معروفمَ  لمكافأةِ  والوصية طريق   -2
 .  (51)بالتبرع لهم بعد الممات صلة رحمه وأقاربهوبواسطتها يتمكن من  -3

عن  إذا عجلف، ي برئَ ذمتَهوعليه أن ، -كما لا يخفى-بذلك ، وأنه مؤاخذ  وعليهله  الإنسان لا يخلو من حقوق   -4
 ويتم هذا الأمر بواسطة الوصية. ،(52)هفعليه أن يستنيب في ذلك غيرَ  ،بنفسه أداء هذه الحقوق 

لال للمحتاجين والأقارب والأصدقاء وغيرهم، من خ على الخير والتبرع الحثِّ وتتجلى حكمة تشريع الوصية في  -5
والتعل قِ المال  على حب مفطور   الإنسانَ  حال حياة المتبرع، وذلك أنَّ  ل الوصية عن غيرها من التبرعات التي تتمتمي  

الآن  برع  تقب ، فلو قي  له تلوقت الحاجة في المس خرهدِّ يما معه من المال الذي  نفاذَ  ىويخشالخير،  بجميع أنواع
لا يخشى أن و  ه مؤج   واجع  نفاذ التصرف بعد موتك لسارع في هذا التصرف، لأن ، ولكن إذا قي  له تبرع  ألتلك

 .الآخرةلحال الإنسان ومصلحته في الدنيا و  مراعية   ،للخير طريقا  يحتاج لذلك المال فلا يجده. وبهذا تكون الوصية 

⫹⫺   ــــــــــــالوصي م  ـــك  ح  ⫹⫺ ةــ ــ
 اختلف الفقهاء في حكم الوصية على قولين رئيسين: 

ب سحِ✓ة  بحمست ، ويرون أن الوصيةَ -المالكية والشافعية والحنابلةالحنفية و  -،لجمهور الفقهاء :القول الول
  .(53)ة عليهانَ ولا بيِّ  أمانة  -أو عليه-ن عندهعلى مَ  وتجبالأص ، 

                                                          ِ
 ([.9/003]البدائع ) 50

 ([.1/99الفقه الإسلامي )-]الزحيلي 51

 ([.411أنيس الفقهاء )-]القونوي 52

المغني -(، ابن قدامة23/ 1نهاية المحتاج )-(،  الرملي915) منتهى السالك -(، الآمدي411القوانين الفقهية )-(، ابن ج ز ي  1/149تبيين الحقائق )-(، الزيلعي1/020الهداية )-(، المرغيناني5/11الاختيار )-]الموصلي 53
(1/295.]) 
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نق  عنهم أنهم حيث لم ي   بفع  الصحابة الكرام :على عدم وجوب الوصية، وعلى أنها مندوبة واستدل الجمهور
 . (54)همكانت واجبة لما تركها أكثر  ، فلو بأجمعهمكانوا يلتلمون الوصية 

  :فريقين انقسموانهم إلا أ، عام وجوب الوصية بوجه  يرون  :وبعض الفقهاءالظاهرية : القول الثاني

م داود ، وأصحاب هذا الرأي هواجبة للأقربين الذين لا يرثون يرى أن الوصية : -من الموجبين للوصية-ق  ـــفري ◑
 . (55) ، وبعض المالكية والفقهاء المتأخرينوقتادة وطاووسل ومسروق بكر بن عبد العلي وأبوالظاهري 

  :(56)الشريفة والسنةالكريم بالكتاب لمذهبهم  واستدلوا

ا الوَْصِيَّةُ للِوَْالِدَينِْ وَالَْْ  ﴿:قول الله  الكريمالكتاب فمن  -1 ن ترََكَ خَيرْ 
ِ
ذَا حَضَرَ أحََدَكُمُ المَْوْتُ ا

ِ
 ا     حَق  رَبِينَ بِِلمَْعْرُوفِ قْ كُتبَِ علَيَْكُمْ ا

 ىبمعن (تبك  ) بصيغة لأنها صدرت ،للوالدين والأقربين ب الوصيةَ توجِ  الكريمة   هذه الآية  ف [.202]البقرة:  ﴾علَىَ المُْتَّقِينَ 
 بالوالدين ثم بالأقربين بحسب ما يرى الموصي. الكريمة: فرض، أما تحديد الموصى لهم فقد بينته الآية  

 الوصية   خت  س، وبذلك ن  والأقربين ت آية الميراث في سورة النساء والتي حددت نصيب ك  واحد من الوالدين ثم جاء
 ه فلا وصية  قَّ ح ذي حقٍ  كلَّ   ىقد أعط الله   إنَّ ) :صلى الله عليه وسلمرسول الله بقول  ،ت لهم أنصبة  دَ دِّ للوالدين والأقربين الذين ح  

 يرث من الأقربين. وبقي حكم الوصية على أصله الوجوب لمن لا ،(لوارث

كتوبة  )ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ له شيء  يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيت ه م :صلى الله عليه وسلمرسول الله  قول الشريفة:ومن السنة -2
  .(57)عنده(

له الإمام مثّ يوهذا الرأي . ن ترك مالا  فرض على ك  مَ يرى أن الوصية :  -من الموجبين للوصية- ثان   ق  ـــفريو  ◑
  .(58)ي ابن حلم الظاهر 

                                                          ِ
 ([.1/295]المغني ) 54

 ([ .1/295]المصدر السابق) 55
 ([.922الإيضاح )-(،مكي1/295المغني )-(. ابن قدامة0110/015]تفسير الطبري ) 56
 بخاري ومسلم[.]رواه ال 57
 ([.1/019المحلى)-]ابن حزم 58
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 . -)ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ....( :صلى الله عليه وسلمرسول الله  قول-المذكور آنفاالشريف بالحديث  واستدل

 :، بالردود الآتيةيت القول الثانعن استدلالا أجاب الجمهور  وقد 

ذَا حَضَرَ أحََدَكُمُ المَْوْتُ  ﴿: بقول الله  الاستدلالأما  -1
ِ
عليه يتمث  بأن  فالرد :على وجوب الوصية ﴾كُتبَِ علَيَْكُمْ ا

بن ا وهو قول  جماعة  من الصحابة، منهم (،لوارثلا وصية )ية النساء )المواريث( وبحديث آهذه الآية منسوخة ب
 . (59)عباس وابن عمر 

 ين الذي في ذمةحم  على حالة الأمانة أو الدَّ فهم منه ي  الذي ي   فالواجب ..(مسلم مرئٍ ا ما حقُّ )حديث وأما  -2
 . (60)هور يقولون بالوجوب في هذه الحالةوالجم ،الموصي

بحسب  ،هايناسب ا  حكم حالة   ك    ىعطستللم أن ت  فإنَّ ذلك يلأن أحوال الإنسان مختلفة، ومقاصده متعددة،  ونظرا   
ثين وكثير من الصحابة .والملابساتلظروف ا  لذا فإن.  وهو الراجح، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء والمحدِّ

ة، : الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهالخمسة التكليفية تعتريها الأحكام  وقد حسب الأص ،  مستحبة   الوصيةَ 
  :(61)، وبيان هذه الحالات فيما يأتيالأحواللاختلاف  والتحريم، تبعا  

ان عليه أو ك .، أو الحجاللكاةك ى:تعال لله ن عليه حق  على مَ -باتفاق الفقهاء- واجبة   ، تكون الوصية  : الوجوبأولاا  
ت الحقوق تثبهذه نة عند أصحاب ولا بيّ  ،مجهول أوعليه دين   ،مغصوب أو مال   كمن عنده وديعة   :لآدمي حق  
 وتؤدى عنه. ها الورثةَ ب معلِ واجب، ولا يتم الواجب إلا بأن يوصي بها لي  ق الحقو هم، وأداء هذه حقوقَ 

 قول الله ل، هبيوصي يمكنه أن  مال   يعند الموصأن يكون  -(1): بشرطين، تكون الوصية مندوبة الندب :ثانياا  

 :﴿  ْن ترََكَ خَيرْا  الوَْصِيَّةُ للِوَْالِدَينِْ وَالَْْقْرَبِينَ بِِلمَْع
ِ
ذَا حَضَرَ أحََدَكُمُ المَْوْتُ ا

ِ
  [.202قرة: ]الب ﴾ِرُوفِ   حَق ا  علَىَ المُْتَّقِينَ كُتبَِ علَيَْكُمْ ا

حتى يستحب  يعند الموص ا  ينبغي أن يكون موجودفي القدر الذي  ل، وقد اختلف العلماء  تعني هنا الما (خيرا  )وكلمة 
قال لسعد:  صلى الله عليه وسلم النبيللورثة ولمقدار الوصية، لأن  يكفي، بحيث ا  عرف ا  والمقصود أن يكون المال كثير  ،له الوصية

                                                          ِ
 ([.1/295المغني )-(، ابن قدامة011/ 0(، تفسيرالطبري )91الناسخ والمنسوخ )-(، النحاس9/410]تفسيرالقرطبي ) 59
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أن تكون  -(2) [.مسلمو جه البخاري ]أخر  )إنك إنْ تذر ورث  ت ك أغنياء  خير  من أن تذر هم عالةً يتكفَّفون الناس(
فالوصية  وارثان،فإنهما ن االوالدأما ، ﴾للِوَْالِدَينِْ وَالْْقَرَْبِينَ  ﴿قال:  الله  لأن ؛للقريب الفقير الذي لا يرثالوصية 

 عملاا  ،قريب الذي لا يرثلل ية  صلو ذلك تستحب المن الأسباب،  إلا إذا كانا غير وارثين لسبب   ،لهما غير جائلة
وَأتٓىَ  ﴿: ه الل كقول بشك   عام، ق على الأقاربوالتصد  على الإنفاق  خرى تحث  أ  كريمة  ياتآوبالسابقة بالآية 

هِ ذَوِي القُْرْبىَىٰ   .[266]البقرة  ﴾المَْالَ علَىَٰ حُب ِ

 الوديعةك ،ادللعب حق   أو كانت بإثبات ،رب أو الأجانبمن الأقا إذا كانت لغني   مباحة   ، تكون الوصية  : الإباحةثالثاا  
 .القضاءنة أو بحكم بالبيّ  ينثابتَ الأو الدين 

)إنك : صلى الله عليه وسلم ىالحبيب المصطفلقوله  ،محتاجون فقراء صي ورثة  إذا كان للمو  مكروهة   ، وتكون الوصية  : الكراهةرابعاا  
 .ين إعطاء الأجنبم حتاج خير  القريب الم وإعطاء   ،ن أن تذر هم عالةً يتكفَّفون الناس(إنْ تذر ورث  ت ك أغنياء  خير  مِّ 

 إلى المكروه مكروهة.  مكروه؛ لأن الوسيلةَ  بعم    كانت   إن   كره الوصية  كما ت  

 :في الحالات التاليةتحرم الوصية ، و رمة: الح  خامساا 

 .رليأو خن خمر   أو لشراء ،المال للنائحات وإنفاق، وحكالوصية بالنَّ  ،ا  محرمأو عملا   ا  أمر إذا كانت تتضمن  -1

 .، كالوصية بهدف الانتقام، أو حرمان أحد الورثة ا  عليها محرم الباعث  إذا كان  -2

  هم.أو للكفار بما يعينهم على فسادهم وظلم وفجورهم.لإعانتهم على فسقهم  ؛سق والفجورالفِ  ه لأإذا كانت  -3

 ولو لأجنبي. ،عن الثلث زائدة  إذا كانت  -4

 .(62)نها جائلةفإ، ه، كأحد اللوجين مثلا  ولا يوجد غير   انفرد الوارث   إذا إلاالثلث.  ت عنولو قلَّ  ،لوارث  إذا كانت  -5
أعلى،  الثلث كحد  ب د الوصيةَ التي تحدّ الشريفة هما للأحاديث النبوية مخالفت   هو الأخيرينرمة النوعين والسبب في ح  

 .-كما هو معلوم- للوارث والتي تمنع الوصيةَ 

                                                          ِ
 ([.910 4العذب الفائض )-]الفرضي 62
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⫹⫹⫺⫺    ة وشروطهاـــ ـ مات الوصيمقو  ⫹⫹⫺⫺ 

 .  (يته أم لاماه في تسواء دخل ا،إلا به-أو العقد-لا يقوم الشيء  ما) ات:قصد بالمقومي  

  ،الوصية أربعة   عناصرَ يجعلون  فالجمهور   : تهاوقد اختلف الفقهاء في تسمي تقوم بها،مهمة   الوصية لها عناصر  و 

 .(63)والصيغة، ويطلقون عليها مصطلح الأركان ،-المح ّ -والموصى به ،-العاقدان-هي: الموصي والموصى لهو 
إنما هي فله والموصى به  ىالموصي والموصأما ، (64)ركن الوصية هو الصيغة فقطأن  ة  الحنفيبينما يرى 

ات من هذا الخلاف آثرنا استخدام مصطلح مقوم وخروجا   .في ماهية الوصية داخلة   مستللمات للصيغة وليست أركانا  
 دخ  فيه الركن عند الحنفية وعند الجمهور. الوصية، لي

 :-الترتيبب-يلي وهي كما

⫹⫺ )المقوم الول )الصيغة 

 اختلف الفقهاء في مكونات الصيغة إلى قولين: 

ية هو الوص ركنَ  يرون أنَّ :  -المالكية والشافعية والحنابلة ونفر من الحنفية-: جمهور الفقهاء :القول الول
  . (65)طمن الموصي فق الإيجاب  

 ، الإيجاب من الموصي، والقبول من الموصى لهوالقبول الإيجاب  الوصية  ، ويرون أن ركنَ  لحنفيةا :القول الثاني
  .(66)لوقبو تحتاج إلى إيجاب  ،مث  سائر عقود التبرعات عقد   الوصيةَ أنَّ بعد موت الموصى. وذلك باعتبار 

                                                          ِ
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م رد الوصية من فاكتفوا بعد ،الوصية ركن   ليتمَّ  راط ركن القبولمن اشت إلا أن متأخري الحنفية قد حاولوا التخفيفَ 
"وإن شئت قلت: ركن الوصية الإيجاب من الموصي، وعدم  :ن عابدينمة اب  وفي هذا يقول العلّا  .ب  الموصى لهقِ 

  .(67)لتخريج المسائ " عن رده، وهذا أشم    س  أوهو أن يقع الي ،الرد من الموصى له

 تنعقد بإيجاب الموصي وحده، وأن القبول شرط  من أن الوصية  الفقهاء جمهور   ا ذهب إليهمهو  والرأي الراجح
ما بعد ل في التركة مضاف   تصرف   لأن الوصيةَ *وذلك ؛وهو رأي القانون المدني الفلسطيني ،✓ِلنفاذها وللومها

نها لأ ،  الموتبفي الوصية ق جوعَ ولأن الموصي يستطيع الر *له، ه لا قيمةَ بول الموصى له أو ردّ الموت، وبالتالي قَ 
لاختلاف *،منطقي واشتراط القبول لنفاذ الوصية أمر   .ب عن إيجابهمثلها مث  رجوع الموجِ  ،لازم غير   تصرف  

 آخرَ  ن يجبرَ أ اختياري، ولا يملك أحد   فسبب   للملك، وأما الوصية   جبري   ، فالميراث سبب  الوصية عن الميراث أولا  
النفوس  إليه، وبعض   عع للمتبرَ ب  المتبرِ ة من قِ نّ بالمال قد تلحقه المِ  إلى أن التبرعَ  إضافة  *رضاه، دون  على تملك مال  

 ذلك.مث   ىتأب

  ⩿⪀ِ حكام الإيجاب والقبول في الوصيةأ  ⩿⪀ 
⫹⫺ (أ) الإيجاب:. أحكام 

ول الموصي: قك ةا احصر انشائها يدل على  لفظ بك ، وتنعقد الوصية بالعبارة باتفاق الفقهاءتصح اللفظ والعبارة: -
 . (68)أو ملكته إياه بعد موتيكذا، أو جعلته له  بعد موتيأو ادفعوا إليه  ا  أعطوا فلانلفلان بكذا، أو  أوصيت

 ألفاظَ  نلإنشاء الوصية؛ لأ متجهة   الموصي تكون نية  ولكن يشترط لانعقادها أن  ،الكناية بألفاظوتصح الوصية 
مثال ي. اللفظ وهو الموص ئمنشِ عرف إلا من جهة المقصود لا ي   ها، وتحديد  وتحتم  غيرَ  الكناية تحتم  الوصيةَ 

ما يحتم  ك ،ويحتم  الوصية، ويحتم  التمليك ،لفلان، فهذا يحتم  الإعارة هذه السيارةَ  نت  قول الموصي عيَّ  :ذلك
  .(69)القرائن أو ينةالب ، أوبنية الموصيإلا  تعيين المقصودولا يمكن  .حال الحياة وبعد الممات

                                                          ِ
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على  القادرأما  -2ء باتفاق الفقها عن التعبير بلسانه عاجلا  ن كان لمَ  - 1بالكتابةوتنعقد الوصية  :الكتابة-
 - قياسا  لا المالكية والحنابلة وهو الراجح عند الحنفية استحسانا   - الوصية انعقادَ  ر  هو الجم أجازه فقد التعبير بلسان

 كنايةمن قبي  ال اهجعلو أيضا ، لكنهم  الكتابةَ أجازوا فقد  الشافعيةوأما   .(70)ه لا بخط غيرهأن تكون بخط يد بشرط
 أن ينطق بها أو يشهد على المكتوب بعد إطلاع*مفاده خرآ شرطا   لذلك ، ويشترطمع النية*فتنعقد الوصية بها

 لورثة  ا أقرَّ  أو الكتابة إن نوى الوصيةَ الوصية ب ح انعقادَ رجَّ -جامع المذهب-إلا أن الإمام النووي ، الشهود عليه
 .(71)دون اشتراط الشرط الأخير-بعد موته بالوصية

 )ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ له شيء   :صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  حديثَ لموافقته  ؛رأي الجمهورهو -كما يظهر– الراجحوالرأي  
راعاة مع م، كاللفظ تماما   ،عبير عن الإرادةللت طريق   فالكتابة  ،  (72)يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيت ه مكتوبة  عنده(

-مرسومةو  بخط يده مكتوبة  و  مستبينة  واضحة    :ون ــأن تكبة، الكتابحجـية اد ـــــــــــــــــــــــــــــلاعتم خرى الشروط الأ  
سة  . -في عصرنا-، وبالشك  القانوني الرسميتوقيعه أو بصمته أو خاتمه عليها:-مروَّ

ت عتبر مِن العقود الرضائية، غير الشكلية، والتي تثبت بأي وسيلة  تدل  -قانونا  –الوصية  لقانون:اموقف  (.ب)❈
فأي  ، ليست أركانا ، ب  هي وسائ  إثبات فقط -كاللفظ  والكتابة والتسجي -على صحة القصد والرضا. والوسائ 
القانون المدني ف حيان التتي نصَّ عليها القانون.وقد تكون واجبات  في بعض الأوسيلة  ي قِر ها الورثة تفي بالغرض. 

إلا ما  ،سجي أو ت فالوصية تنعقد بإرادة الموصي دون كتابة  ، لا انعقادها، مجال إثباتهااهتم بكتابة الوصية في 
 ية  وص ى له وجودَ عى الموصولهذا لو ادَّ  .-ليتمتع بالحماية والتنظيم القانوني -تسجيله الأص يتعلق منها بالعقار ف

فلا  الوصيةَ  أنكروا، أما إذا -دون إنكار-عن اليمين واكلنبالوصية أو  الورثة   سمع إذا أقرَّ فالدعوى ت   ،ليست مكتوبة
 وعليها ىبخط المتوفّ  رة  محرَّ  جدت أوراق  إلا إذا و   ،بعد وفاة الموصي -بالوصية أو الرجوع عنها-سمع الدعوى ت  

 توقيع الموصي عليها. ب يهاعل قا  مصدَّ -عنها عأو الرجو -الموصي إمضاؤه، أو كانت ورقة  

                                                          ِ
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 ② والكتابةعن النطق  ا  أن يكون الموصي عاجل  ① :صحتهفيشترط ل، بالإشارةأما انعقاد الوصية : الإشارة-
  .(73)رفا  منه ع   ومعهودة   مفهومة   وأن تكون الإشارة  

⫹⫺ (ج.) :أحكام القبول 

 .(74)الجمهورللملك عند  وشرط   الحنفيةعند  ركن   بولالقَ ف :ا  أو محصور  ا  معينإذا كان الموصى له  -1

لتمام  بولشترط القفلا ي   -عامة أو لجهة   للفقراءِ  الوصيةك-:محصور أو غيرَ  ن  معيَّ  غيرَ وإذا كان الموصى له  -2
 مجرد الموت.ب -بولدون قَ - وتتم   ، فتللم الوصية  باتفاق الفقهاءالوصية 

 .(75)د والمدرسةالمسجك ،دارةإلها  أو ،لها ناظرول في الوصية للجهات العامة التي يمثّ اشترطوا القب الشافعيةغير أن 
الوصية،  مَّ تِ ه ولتَ نِ و  كَ تَ لِ  لة  لدلاب  تكفي ا صريحا  لقبول أن يكون لشترط ، فلا ي  والأفعال الدالة عليه بالألفاظ :ويتم القبول

أن يموت، فموته بعد  ها ويبقى إلىها ولا يقبل  له بالوصية فلا يرد  بأن يعلم الموصى  :للقبول دلالة     الحنفية  مثَّ وقد 
له قب   قَّ ن الموصى له لا حلأ❉ أن يحص  بعد وفاة الموصي.: ويشترط في القبول. قبولا   د  عَ علمه بالوصية ي  

  .(76)دون إيجاب في إيجابه فيبقى القبول   ن الموصي يستطيع الرجوعَ ولأ❉ الوفاة؛
الجمهوري وهذا رأ ،إبرام الوصية الوصية حال الحياة أم قب الموصى له  ردَّ  وإنحتى د الوفاة ويصح القبول بع. 

 . (77)لهاوخالفهم الإمام زفر حيث يرى أن رد الوصية حال الحياة يبطِ 

ي وخالف ف. يصح من البالغ الراشد ومن المميل أيضا  فإنه محضا   من التصرفات النافعة نفعا   د  ولأن القبول يع ❉
من الوالي أو الوصي إذا كان الموصى له غير أن يصدر القبول ، و (78)حيث اشترطوا البلوغ والرشد هذا المالكية

 مميل.

                                                          ِ
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 .(79)على التراخيب  هو  ولا يشترط في القبول أن يكون فور وفاة الموصي

 . (80)ه عند الجمهورللموصى لها يتم عند الحنفية وتصبح نافذة، ويثبت الملك ركنَ  فإنَّ  وإذا قب  الموصى له الوصيةَ  

  !متى ي عتمد وقت تمل ك الوصية؟     

 :دخول الموصى به في ملك الموصى له بالقبول، فإن المقام يقتضي البحث في وقت ثبوت الملك لارتباطنظرا      
 فيما يأتي: أقوال   لعلماءل، أم هما معا   ،أم وقت القبول ،ه  هو وقت الموت

 .(81)اية عند الشافعية وعند المالكيةورو -من الحنفية-رفَ . وهذا قول ز  بالموتك يثبت المل :أولاا 

بوت الملك، وهذا ث استقرت به فيكون هو الفيص  في وقت ولأن الوصيةَ  ،لأنه شرطه. بالقبول يثبت الملك :ثانياا 
 . (82)قول الحنفية والراجح عند الحنابلة وقول عند المالكيةهو 
، وهذا هو عاا الوقتان م ولكن يراعى في حساب الغلة الحاصلة بعد الموت وقب  القبول لموت،بايثبت الملك  :ثالثاا 

 . (83)الراجح عند المالكية
فيكون  دَّ وإن رَ  ،تاريخ الموت ثبت له الملك منالموصى له   َ بِ فإن قَ ، لحين صدور القبول موقوفاا يكون الملك  :رابعاا 

والتي -القانون المدني الفلسطينيوبناء  على النصوص العامة في   .(84)فعيةالراجح عند الشا. وهذا هو المال للورثة
وعادة  ما يكون -،وقت القبولد في القانون هو ، فإن المعتمَ -تقضي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الوصية

جود سوء نية مِن إذا تبيّن و  إلا .-وقت  القبول هو عندما ي عتمَد القبول وت عتمَد الوصية من قِبَ  القضاء بشك   رسمي
 .وقت الوفاةمد ية للإضرار بالطرف الآخر، فيكون المعتَ ص، كإخفاء الو -الباعث السيء-أحد الطرفين

 :فعلى القول بثبوت الملك بالموت : للموصى به ، أو ثمرة  ادة  يز حصول  حالةَ  الخلاف المذكور وتظهر فائدة   
 .الورثةلى قسم عت   تركة   تكون الليادة   :وقت القبولوعلى القول بثبوت الملك  .عليه والنفقةللموصى له  الليادةتكون 

                                                          ِ
 ([.1/113]نهاية المحتاج) 79

 ([.1/113]نهاية المحتاج ) 80

 ([.534(، التزام التبرعات)1/920(، الروضة)2/242(،حاشية الدسوقي)1/059فتح القدير)]الهداية و  81
 (4/381)] .(، كشاف القناع2/242(، حاشية الدسوقي )1/911(، الخرشي)1/159] رد المختار) 82
 ([. 2/242(، الدسوقي)1/911]الخرشي) 83
 [.(0/52(، مغني المحتاج )1/19(، نهاية المحتاج )1/920]الروضة) 84
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 في النفقات التي  وكذلك القوللثها فقط والباقي للورثة. الموصى له منها ث   ىعطي   قول بحساب الوقتين معا  الوعلى
 .اتَّضح آنفا  كما  ،فالنفقة على المالك :يحتاجها الموصى به

 
  ⫹⫺ني: الباعث على الوصيةالمقوم الثا 

 أمر   ، والباعث بهذا المعنى(م على إنشاء الوصيةقدِ الذي جع  الموصي ي   الدافع) :على الوصية قصد بالباعثي  
 يختلف باختلاف الأشخاص. ،ذاتي   نفسي  
-لمختاراأي صاحب الدر -"قوله :تارحفقد جاء في رد الم ،السببالفقهاء عن الباعث بمصطلح  ر بعض  وقد عبَّ 

ي الخير في الدنيا ووصول الدرجات العليا في العقبي.. وهذا ف ذكرِ  وهو تحصي    ،سببها ما هو سبب التبرعات():
 . (85)الله تعالى بأداء تلك الواجبات الأداء، وهو خطاب   ها سبب  أما الواجبة فالظاهر أن سببَ  .المستحبة
 مورَ لأن الأ   ؛ ا  محظور  محرما   يكون أمرا   ألابمعنى  ،أن يكون مشروعا   :في الباعث على الوصية يشترطون  والفقهاء  

 . (86)بالنيات بمقاصدها، والأعمالَ 
، أو ليهع صَّ إلا إذا ن   ،لا يمكن الوصول إلى إبطال الوصية لعدم مشروعية الباعث عند جمهور الفقهاءغير أنه 

ات الباعث غير المشروع بالقرائن وبأدلة ثبإالذين يجيلون  بخلاف الحنابلة، (87)ثبت ذلك بالبينات والقرائن الراجحة
 خرى كالشهادة.الإثبات الأ  

له علاقة غير مشروعة مع امرأة  ن كانت  مَ  :-للباعث غير المشروعالتي ذكرها الفقهاء المحدثون -ومن المثلة
نة بها ستعالإل مة. وكالوصية لأه  الفسقها على تلك العلاقة المحرَّ العلاقة أو مكافأتَ  فأوصى لها ليضمن استمرارَ 
 على فسقهم وعملهم المحرم.

 لقول ؛(88)صد منها الإضرار بالورثةما ق   :عليها مشروعا   يكون الباعث  لا التي -المنصوص عليها-ومن الوصايا
َّهُ علَِي ﴿: الله  َّهِ ۗ وَالل نَ الل  [.21]النساء: ﴾مٌ حَلِيمٌ مِن بعَْدِ وَصِيَّة  يوُصَىٰ بِهاَ أوَْ دَينْ  َيَرَْ مُضَار   ۚ وَصِيَّة  م ِ

                                                          ِ
 ([. 1/121)-حاشية ابن عابدين-]رد المحتار 85
 ([.49الأشباه والنظائر)-]ابن نجيم 86

 ([.22شرح قانون الوصية )-]أبو زهرة 87

 ( وما بعدها[.931نظرية التعسف في استعمال الحق )-]الدريني 88
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ز الوصية بما يجاو  أو-❂، لوارثالوصية -❂ :-لباعث غير المشروعامن خلال  – ضرار بالوصيةومن صور الإ
 (كثير  والثلث   ث  الثل) :صلى الله عليه وسلمل رسول الله و قفي  ورد فيهما نص بالمنعوهاتان الصورتان  .الثلث للأجنبي غير الوارث

ظاهرها المشروعية  التي-لأجنبيالوصية بالثلث -❂. (89)(لوارث لا وصية  ) :صلى الله عليه وسلمرسول الله  وقول رواه الشيخان[،]
 ، وهي وصية محرمة لورود النهي عنها في القرآن.-بالورثة باطنها الإضرارو 

-من الحنابلة-  القيم تيمية وابن   ابن  ، وقد نص (90)(الكبائرضرار في الوصية من الإ) :وقد قال ابن عباس 
 ث  الباعوإن كان -لا يبطلونها يرون الحرمةَ فقط، و الذين  الجمهوربخلاف  ،(91)بطلانهاحرمة هذه الوصية و على 
 رقدورثهم سيدعون على م ع عليه، والورثة  لَ طَّ لا ي   نفسي   أمر  خروي، وذلك لأن الباعث بالإثم الأ   كتفاء  إ-خبيثا  
 .ص من ميراثهم ولو في حدود الثلث تضر بهمنقِ ت   وصية   ضرار بهم، فك   الإ

افترض وجود الباعث المشروع لك  تصرف قانوني )عقد، إرادة منفردة( وعلى فقد ني فلسطيالمدني الالقانون أما 
 بوسائ  الإثبات كافة. ،عدم المشروعية ذلك إثبات   مدعي عكسَ 

 ه  نة، ثم يحضر  س ين  الله ست بطاعةِّ  ليعمل   العبد   إنَّ  ) :صلى الله عليه وسلمرسول الله  لقول ؛ة في الوصيةمن المضارَّ  تحذيرالوينبغي 
 ننا غدا  ميتون، وعلىلك ،ما يشاء-في هذه الدنيا-الإنسان  يفع  وقد  .(92)(النار في الوصية، فيدخل   ، فيضارَّ الموت  

  !! وملذاتِها الفانيةاللائلة، رب العلة معروضون، ولن تنفعَنا ك   الدنيا 

  ⫹⫺ المقوم الثالث: الموصي 

 فيما يأتي:  عدة شروط نجملها يشترط في الموصي

باتفاق  حة  فوصيته صحي عاقلا   ا  . فمن كان بالغوالعق  بلوغال :هما تتضمن عنصرينوهي  :الهلية الشرط الول:
 ي: على النحو الآتأهلية الإنسان حالات  بيان     !العنصرين أو نقص فما الحكم ؟ د أحد  قِ الفقهاء، ولكن إذا ف  

                                                          ِ
 ([.4/494]رواه الترمذي[ ]جامع العلوم والحكم ) 89

 ([.5/051فتح الباري )-]ابن حجر 90

 ([.4/490جامع العلوم والحكم )-ابن رجب] 91

 [.غريب وقال: حديث حسن صحيح السنن،-والترمذي السنن،-أبو داود روى قريباً منه،و (4/491المسند)-]أخرجه الإمام أحمد 92
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ه ووصيت  ، (ن كان دون السابعة من عمره تقريبا  مَ  وهو)لعق  والإدراك( افي  كبير   )نقص   الصبي غير المميز: -2
  .(93)غير معتبرة عند الفقهاء لاغية  عديم التمييل وعقود ؛ وذلك لأن عبارة بإتفاق المذاهب الأربعة  باطلة

 وح كم وصيته كما يلي: ،(بلوغوالنقص  متوسّط  في العق  والإدراك )الصبي المميز:  -2
ولما روي *له، لأن في الوصية منفعة  *تهم:وحج .(94)ورواية عند الشافعية المالكية والحنابلةعند  هصيت  تصح و  ) أ(

 .ه بعد موتهن مالذ مِ ولأن الوصية لا تضره، حيث تنفَّ *سنين، بلغ عشرَ  صبي   أنه أجاز وصيةَ  عن سيدنا عمر
ما الحنفية أجازوا للصبي أن يوصي بة أن في الراجح ، مع ملاحظ الحنفية والشافعية عند هتصح وصيت  لا  ب(( 

  .(95)من أه  التبرعات ليس والصبي   ،تبرع   أن الوصيةَ  تهم:وحج، على سبي  الإستحسان يتعلق بتجهيله ودفنه فقط
  .(96)ال الإفاقةه حفتصح وصيت   ا  ه متقطعولكن إذا كان جنون   ،باتفاق وصيته باطلة( والإدراك )فقدان العق  :المجنون  -3
فيه:(وضعف  قلي   في العق  التدبير في )نقص   : لسفيها-4 غبن في العقود ي   أو ،هو الذي يبذر الأموالَ ) ، والسَّ

 وح كم وصيته كما يلي:  .(في عقله يسير   والمعاملات لضعف  
 مضاف   ف  صر  ه، لأنها تع مالَ ، وذلك لأن الوصية لا تضيِّ  المالكية والشافعية والراجح عند الحنابلة عند صحيحة   -أ

ولئلا  ،ته لا لهالمنع ستكون لورث فإن مصلحةَ  وثواب   نع السفيه من التصرف فيما له فيه أجر  لما بعد الموت، ولو م  
  .(97)جيلت الوصيةأ   عليه ذلك يضيعَ 

بعد تقع  نها لأ ،لعدم الضرر بالسفيه ، وذلكأبي حنيفة يصاحبعند  فقط ب وأبواب الخيررَ صحيحة في الق   -ب
 والثواب. ، وهو من أه  الأجر عند اللهرا  فيها أج ولأنَّ موته، 

 . (98)في غير المالتصح  الحنابلةعند و ، جمهور الفقهاءعند العبد وصية   فلا تصح :الحرية :الشرط الثاني

                                                          ِ
 ([.2/094(، کشاف القناع )1/19(، الروضة )2/044(، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )1/151]الدر المختار ) 93
 ([.1/291الشرح الكبير )-جع السابقة نفسها، ابن قدامة]المرا 94

 ([.0/01(، مغني المحتاج )1/14(، الفتاوی الهندية )1/151]رد المحتار ) 95

 ([.2/094(،كشاف القناع )0/01(،مغني المحتاج)2/244(،الشرح الكبير للدردير)1/14]الفتاوى الهندية) 96
 ([.531(، التزام التبرعات )2/294(، كشاف القناع )0/01(، مغني المحتاج )2/244شرح الكبير )(،ال015الم غني في أ صول الفقه )-]الخبازي 97

 ([.2/094(، کشاف القناع )0/01(، مغني المحتاج )2/244(، الشرح الكبير )1/159]الدر المختار) 98
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 د إنشاءَ يقصِ  لا ة، والهازل  وليست حرّ  ه معيبة  ه ارادت  .. فالمكرَ اا أو مخطئ أو هازلاا  هاا أن لا يكون مكرأ  الشرط الثالث:
لإنشاء الوصية  ضا  ه أيطيء لم تتجه إرادت  مخ، وال(انيببالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمفي العقود والعبرة ) .الوصية

  .(99)التلف ظ بهاإلى  سبق لسانه وإن  

. للجمهور خلافا  ، (100)عند الحنفية :إلا أن يبرئه الغرماء ،يحيط بماله بدين   اا أن لا يكون مدين الشرط الرابع:
 .وإلا فلا ،لأصحاب الوصية ىعط، ي  فإن بقي شيء   ،على الوصية مقدم   ينَ لأن الدَّ ؛ولى عدم اشتراط هذا الشرطوالأَ 
 

⫹⫺   ابع: الموصى لهالرالمقوم 
وهذا في  ،المال الموصى بها إليه ملكية   ، حيث تنتق   (هو الشخص أو الجهة المستفيد من الوصية) :الموصى له
محصورين معينين، أو  ، أو أشخاصا  معينا   شخصا   (2(ن: والموصى له قد يكو .المال لا بالتصرفاتالوصية ب
 رجهة بِ  (1) .كفقراء البلدة الفلانية مثلا، وقد يكون الموصى له ،هم الموصي بالصفةنَ عيَّ  اشخاص   مجموعة  

ق فِ ات   موصى له، بعض هذه الشروطوقد اشترط الفقهاء عدة شروط في ال کالمسجد، وجمعية الإيتام، والمستشفى.
 يان هذه الشروط فيما يأتي:وب .ف فيهلِ عليها وبعضها الآخر اخت  

بذكر -ثرأو أك ا  واحد وإن كان-، وتتحقق المعلومية بتعيين الموصى لهمعلوماا أن يكون الموصى له  :الشرط الول
أو  ،لمحتاجيناالقانون لطلبة ، أو نجاحعة الكمسجد جام :اسمه، أو صفته المميلة له عن غيره، وكذلك تحديد هويته

 المتفوقين.الطلبة 
اس أو من الن بثلث مالي لواحد   أوصيت   :ن يقولأك فالوصية باطلة ةجهالة فاحش مجهولا  وإذا كان الموصى له 

 !! من الناس لجماعة  
 :لوا لذلك، ومثَّ  فتصح ةبإزالة الجهالك الوصية أنه إذا أمكن تدار   -أبو يوسف ومحمد-صاحبا أبي حنيفةويرى 

ه إلا أنهما اختلفا في طريقة العم  بهذ ،صحيحة هماعند بأن يوصي بثلث ماله لأحد هذين الرجلين، فالوصية
أن  :على خيار التعيين، ويرى أبو يوسف قياسا   ،أن يوك  أمر تعيين أحدهما إلى الوارث :الوصية، فيرى محمد
عند . و  ينهماب قسم المال  ح لأحدهما، ولهذا ي  فيهما لا تتعداها، ولا مرجِّ  نحصرة  م لأن الوصيةَ  ؛المال بينهما مناصفة  

                                                          ِ
 ([.1/14]الفتاوی الهندية ) 99

 ([.1/14(، الفتاوى الهندية )1/051]الهداية مع فتح القدير ) 100
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وه فت في وجرِ ص   :بثلث مالي لله تعالی إذا قال أوصيت  و .  (101)باطلة -خاصة عند أبي حنيفة والحنابلة-الجمهور
 . (102)والخير رالبِ 

 ما يلي: -بهذا الشرط-لمرتبطةاالمسائ  من . و للتملك أهلاا أن يكون الموصى له  :الشرط الثاني
أوصى  مع ذلك، أما إذا كان يعلم بموته و باطلةفالوصية إذا أوصى لشخص فظهر أنه ميت  الوصية للميت: :أولاا 
وإذا  ،دفع لسداد دين الميت إن كان عليه دينفت   ة،حيصح يفهالمالكية فهي باطلة عند الجمهور أيضا ، أما عند له، 

 . (103)لم يكن فللورثة

 الوصية للحمل:: ياا ثان

وذلك على  ،يةليستحق الوص اختلفوا في وقت وجود الحم  وولادتهولكنهم  ،للحم  الوصيةَ  -بالإتفاق-أجاز الفقهاء  
 النحو الآتي:

 ستة أشهر  ل الجنين   ولدي أن* حيا   إذا كان اللوج   ي شترطلكن  صحة الوصية للحم إلى : جمهور الفقهاءذهب  -1 
 حسب هنافت   أو مفارقا   إذا كان ميتا  أما   . في رحم المرأة  د كون الحم  موجودا  وذلك لتأك   ؛صيةفأق  من تاريخ الو 

 .(104)عية والحنابلةت فأق  عند الشافمدة الحم  فتشترط أن يولد الجنين لسنتين فأق  عند الحنفية، ولأربع سنوا أكثر   
 . لشخصية الفلسطينيحسب قانون الأحوال افأق  لسنة شمسية *-الجنين   ولدي وأن-

. ب  وأجازوا الوصية لمن سيولد لفلان، لأنهم يجيلون  صحة الوصية للحم  مطلقا  إلى  المالكيةوذهب  -2
  . (105)فر فيها ما لا يغتفر في المعاوضاتغتَ أن التبرعات ي  *وحجتهم: ، للمعدومالوصية 

                                                          ِ
 ([ .590(، التزام التبرعات )2/011(، كشاف القناع )9/001]بدائع الصنائع ) 101
  ([.0/23]مغني المحتاج )102

 [.(201/ 1(، المغني )0/23(، مغني المحتاج)1/993]شرح الخرشي ) 103
 ([ .2/015(، کشاف القناع )0/23(، مغني المحتاج )1/150]حاشية ابن عابدين ) 104
  ([.1/911]الخرشي )105 
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و يوصي فسوقهم، أ لهم على الفسوق إعانة  ه  كان يوصي لأ :جهة معصيةالموصى له  لا يكون أن  :الشرط الثالث
 . (106)ثموالإ زرالوِ الحرمة و ب   ،فيها ربةَ وهذه الجهات لا ق   .أو لبناء خمارةلليهود، للكفار،أو كنيس   لعمارة معبد  

   ولا تصحتبط الوصيةَ  إذا قت  الموصى له الموصي فإن :يللموص قاتلاا  الموصى لهلا يكون أن  :الشرط الرابع 
  تعجن اسمَ )والقاعدة تقول:  ،الموصي ليتملك الوصية استعج  موتَ  أن القات َ وحجت هم:  .الفقهاء ورجمهعند 
لمجني امن الموصي -: وهي إذا كانت الوصية  واحدة حالة   المالكية   ىواستثن  .(قب  أوانه عوقب بحرمانه الشيءَ 
 وحجت هم:تصح.  إنهافمن المال،  للقات  بشيء   يصو في ،ه إلى بارئهابعد مباشرة فع  القت  وقب  أن تخرج روح  -عليه

ويرى  .(107)لأن الوصية كانت بعد فع  القات  ،قب  أوانه أن الموصى له في تلك الحالة لم يستعج  الشيءَ 
 .(108)على الهبة قياسا   ،الوصية للقات  صحةَ -في الراجح من المذهب-الشافعية  

ي الصادر بالمرسوم التشريع]قانون الأحوال الشخصية  ه القضية تطرَّق لهاهذ: (109)الفلسطينيوالأحوال رأي القانون المدني 
أو  ، فإذا كان القت  بحق  -الفقهية الذي يعتبر من أيسر الآراء- خذ برأي الإمام مالكأ حيث  ، [م2053لعام  50رقم 
-الوصية موانع  : ما يلي منع من الإرثأحوال شخصية : ي   (174)مفقد نصت  〔 .والوصيّة فلا يمنع من الإرث (110)بعذر

-الموصى له للموصي قصدا   قت    –أ : منع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبةي  : والتي تقول-(113)مالمذكورة في 
س عشرة عاقلا  بالغا  من العمر خم ولا عذر ، وكان القات    بلا حق   إذا كان القت   ، -فاعلا  أصليا  أو شريكا   أكان القات    سواء  
ِِِ. 〕لهه عليه زورا  إذا أدت إلى قتب شهادت  ن التسب  ، ويعتبر مِ ه قصدا  في قت  الموصيب  تسب   –ب .سنة

أن يكون  -2 أن يكون القت  عمدا  أو قصدا   -1 : مانعا  من الميراث يجب أن تتحقق فيه الشروط التالية تى يعتبر القت   فح
 . أن يكون القات  عاقلا  بالغا  من العمر خمسة عشرة سنة -3. رأي يقع بلا حق ولا عذ :مصحوبا  بالتعدي والظلم

آراء  للوارث على عدة الوصية في ، وقد اختلف الفقهاء  للموصي وارثاا الموصى له  لا يكون أن  :الشرط الخامس
 ها فيما يلي:نبين  

                                                          ِ
 ([.232/ 2(، کشاف القناع )0/23(، مغني المحتاج )1/121]الدر المحتار ) 106

 ([.2/019(، کشاف القناع )1/155] رد المحتار ) 107

 ([.0/20]مغني المحتاج ) 108

، والذي هو بالأصل 〔كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا〕شر ع  عما كان معمولًا به فيالذي اعتبر بأن جميع أنواع القتل مانعة من الميراث دون تمييز بينها ، وعدل الم القانون لم يأخذ برأي الإمام الشافعي 109
 . ، الذي كان يساوي بين القتل العمد والقتل الخطأرأي الإمام أبي حنيفة النعمان

: كقتل الزوج زوجته الزانية، أو قتل الزاني بها، عند مفاجأتهما في حالة الزنا،  بعذرأما القتل . لحكم قضائي بالإعدام، أو قتله دفاعاً عن النفس : عندما يكون القتل قِّصاصاً: كقتل الوارث مورثه بحكم وظيفته تنفيذاً  بحقوالقتل يكون  110
 يترتب عليه حرمان  من الإرث. لأنه في الغالب يكون حينذاك فاقداً لشعوره غير مختار، علماً بأنَّ الدفاع عن العِّرض يعدُّ عذراً شرعياً مبيحاً للقتل، ولا
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ن الوصية إلى أ :-والظاهرية عية في قول، والحنابلة في رواية، والشاف المالكية في الراجح،-الجمهور  ذهب  :أولاا  
إنَّ الله  قد أعطى كلَّ ذي حقٍ  حقَّه ؛ ) صلى الله عليه وسلم: بقول رسول الله  لا  عم وحجت هم: .(111)وإن أجازها الورثة باطلةللوارث 

 ؛(النهي عن الوصية للوارث يدل على فساد المنهي)أن الشريف من الحديث  ووجه الدلالة. (112)(فلا وصيَّة  لوارثٍ 
مثابة عدوا إجازة الورثة ب -من الجمهور-✓المالكية، لكن (لا يقب  الإجازة والباط   )باطلة،  صيةَ وهذا يعني أن الو 

  قانون الفلسطيني.الوهو رأي  .(113)وقبض تحتاج إلى قبول   فيما زاد عن الثلث، -بعد الوفاة- عطية مبتدأة 

 تنعقدللوارث  إلى أن الوصية :في الراجح لة  والحناب، والشافعية في الأظهر، والمالكية في قول، الحنفية  ذهب  :ثانياا 
صلى الله عليه وسلم: قول رسول الله  وحجت هم: .(114)، وإن لم يجيلوها بطلتفذتت ونَ فإن أجازوها صحَّ ، على إجازة الورثة موقوفة  

يَّة  لِّو ارِّثٍ إِّلاَّ أ نْ ي ش اء  الْو ر ث ة     .(115)( )لاو صِّ

 .عولهذا يشترط في المجيل أهلية التبر  ، أة ة مبتدَ بمثابة عطيّ جازة الورثة إللوصية -سيما المالكية-المجيلون  وعدَّ  

  .(116)جازة أن تكون بعد وفاة الموصي على الراجحوالمعتبر في الإ 

.واستدلوا على (117)مثلها مث  الوصية لغير وارث ،الإمامية إلى صحة الوصية للوارث مطلقا   ذهب الشيعة   :ثالثاا  
ن الآية منسوخة بأ الإدعاءَ كما أنَّ وارثين،  إن كانواية الوصية للوالدين والأقربين، و عموم آوب .بإجماع أئمتهم: مذهبهم
لا "بحديث-عن الصادق وغيره تفيد جواز الوصية الوارث. وردوا على استدلال أه  السنة ثارآبو  ت عندهم.لم يثب  

  .(118)حكم بهت عندهم، وبالتالي لا ي  بأن هذا الحديث لم يثب   -"وصية لوارث

                                                          ِ
 ( المحلی[. 09/099(، فتاوى ابن تيمية )1/291(المغني )0/20(، مغني المحتاج )4/091(، جواهر الإكليل )1/999]الخرشي ) 111

 (، وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن[ .9943(، وقال الألباني فيصحيح الجامع: صحيح )4193]سنن أبي داود) 112

 (4/427)].]حاشية الدسوقي 113

 ([.1/291(، المغني )0/20(، مغني المحتاج )2/249(، حاشية الدسوقي )5/10]الاختيار ) 114

 (، وقال الألباني في إرواء الغليل: صحيح، وقال الشوكاني:حسن[.4/09أحمد وأبو داود، والترمذي وحسَّنه) ، ورواه(2/954]رواه الدارقطني مرفوعاً ) 115

 ([.1/21) ]نهاية المحتاج 116

  ([ . 1/21نهاية المحتاج )]117

 ([.45]الفقه الجعفري )ص/ 118
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 ▬ .الورثة وإن أجازها، باطلة فالوصية   لحربي   . فإذا أوصى المسلم  اا حربيالموصى له  لا يكون أن  شرط السادس:ال
  .(119)والشافعية في قول مرجوح ،والمالكية في الراجح من المذهب ،الحنفية-الجمهور هذا مذهبو 

 بما يلي:  واستدلوا لمذهبهم

َّمَا ينَْهىَٰكُمُ  ﴿ : اللهبقوله  -1 ن
ِ
َّ  ا رَاجِكُمْ أنَ توََل َْ

ِ
هرَُواْ علَىَٰٓ ا ركُِمْ وَظَ َٰ ن دِيَ َٰ رَجُوكُم م ِ َْ ينِ وَأَ ِ لد 

 
تلَوُكُمْ فِى أ َّذِينَ قَ َٰ ل

 
َّهُ عَنِ أ لل

 
َّهمُْ وْمُمْ ۚ وَ أ مَن يتَوََل

لِمُونَ  لظَّ َٰ
 
ئٓكَِ مُمُ أ  .رّ وبِ  حسان  إ ه، والوصية  ه ولا صلت  ر  لمسلمين فلا يجوز بِ ل مقات    والحربي  ، ﴾فأَوُْلَ َٰ

 .للميت لا تجوز والوصية   ،بالنسبة للمسلم في حكم الميت أن الحربيَّ  -2

 . (120)يجواز الوصية للحربإلى  :والقاضي عبد الوهاب من المالكية ،-في المعتمد- والحنابلة   الشافعية  وذهب ِ▬

 بما يلي: واستدلوا لمذهبهم
  للحربي، فهي جائلة . على الهبة قياسا   -1
  . (121)بمكة ك  له مشرِ  لاخ   فأعطاها عمر   من حرير لسيدنا عمر ة  لَّ قد أعطى ح   صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  نولأ -2
بغير المسلم إن كان ممن لا يقات  ولا يعادي المسلمين،  البرَّ  تجيل   هابأنالكريمة: ية جاب عن الآويمكن أن ي   -3

 . للمسلمين رب  ومحا عدو  فإنه  الحربي  أما هم عنهم، ون شرَّ ومن الذين يكف  
قتصادي يكمن في تقوية الدولة الحربية بالمال، والواجب أن نضعفها لا إ من دور   إلى ما تؤديه الوصية   إضافة   -4

  . أن نقويها
 دليلا   وهي لا تنهض   ،حسب حسابهي   ا  مالي ا    عبئولا تشكِّ  ،فردية حالات   :والحالات المذكورة عن الصحابة -5

فلا  ،تأليف قلوبهم مع أمن شرهم وعدوانهممن أج  ربي، كما أنها كانت لأقارب المسلمين لحلعلى صحة الوصية 
 . أعلم  والله. قاس عليهم ي  
حان المذهب الأخيرالفلسطيني المدنيَّ  الأحوال، والقانونَ  قانونَ وجدير  بالذكر أنَّ   ؛ إذا كان -وهو الجواز-، يرجِّ

، أو حتى لحربي، ما دام ضمن الأعمال الأخلاقيةِ والإنسانية، عنوان  هذا العمِ  هو البِر  والإحسا ن، سواء  كان لذميّ 
، ولا تناقِض تعاليمَ شرعِنا الإسلامي الحنيف.   التي لا يترتَّب عليها أي  ضرر  أو فساد 

                                                          ِ
 ([.  0/20(، مغني المحتاج )2/241(، حاشية الدسوقي )1/155]حاشية ابن عابدين ) 119
 ([. 0/20(، مغني المحتاج )1/509]المغني ) 120
 ([.  4311( ح)0/9101(، صحيح مسلم)4291( ح)4/142]صحيح البخاري) 121
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⫹⫺  المقوم الخامس: الموصى به 

 ا فيما يأتي: هفقهاء فيه عدة شروط نبين  وقد اشترط ال(. -المَحَ ّ -هو موضوع التصرف في الوصية)الموصى به 

 ون محلا  ويصلح أن يك، يجري فيه التوريثاليا  م حقا  ، أي التركة مما تشملهأن يكون الموصى به  الشرط الول:
كالمنافع  ؛للتعاقد حال حياة الموصي إلا أنه لا ينتق  بالإرث وقد يكون الشيء صالحا  . للتعاقد حال حياة الموصي

تعريف الفقهاء ل للجمهور، ولهذا يجوز الوصية بالمنافع باتفاق الفقهاء، وهذا الشرط هو تطبيق   ة خلافا  عند الحنفي
كالأموال -للوصية  ك يجوز أن يكون محلا  . فالذي يصح أن يملَّ "إلى ما بعد الموت مضاف   تمليك  "للوصية بأنها 

 .(122)-رتفاقوالحقوق المالية وحقوق الإ

  يكون الموصى به مما يح أن:) ويعني -في حالة الوصية بالمال-اا متقومالموصى به  أن يكون  الشرط الثاني:
وآلات  بالخمر والخنلير، وما لا يجوز اقتناؤه کالملامير ولهذا لا تصح الوصية   ( .، ويجوز اقتناؤهالانتفاع به شرعا  

  .(123)اللهو المحرم

، شافعيةال. وهذا الشرط نص عليه اا اختيار  آخرأ  ه لشخص  مما يصح نقل  أن يكون الموصى به  الشرط الثالث: 
صاص، وحد القذف، إن كان مما يورث، وذلك كحق القِ و  بالشخص ويقصدون به إخراج ما كان من الحقوق خاصا  

يه استثناء  صاص أو الحد علإلا لمن ثبت القِ ،  ولكنها لا تقب  الوصية ثتورَ -بالشخصية اللصيقة-فهذه حقوق  
(124) . 

فلا تصح الوصية بمال الغير عند  .في ملكه أو داخلا   للموصي اا مملوكأن يكون الموصى به  ع:الشرط الراب 
ح أن يكون أن الشيء المملوك للغير يصلتهم: وحج.  رجحه الغلالي والشافعية في قول   ،والحنابلة ،الحنفية-الجمهور

لوصية عند ل هذا يجع  المال الواحد محلا  إذا أجلنا لغير مالكه أن يوصي فيه فلكن ، فقط للوصية عند مالكه محلا  

                                                          ِ
 ([.14شرح قانون الوصية )-(، أبو زهرة1/153]حاشية ابن عابدين ) 122

 ([.2/240الشرح الكبير )-(، ابن قدامة1/21(، نهاية المحتاج )0/22]مغني المحتاج ) 123
 ([.1/21النهاية )-(، السغناقي0/22(، مغني المحتاج )1/991]الروضة ) 124
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خر في المذهب بينما رجح النووي القول الآ . وصية الاثنين في هذه الحالة إذ يتعذر تنفيذ   ،وهذا غير معقول ،ثنينا
 على الوصية بالمعدوم.  قياسا   ،وهو الجواز

 الموصي على النحو الآتي:  في ملك ا  لوا مسألة الوصية بالمال الذي ليس موجودإلا أن الحنفية قد فصَّ 

ية، وبغير عند الوص ط وجوده في هاتين الحالتينفي بعض المال فيشترَ  ا  ، أو شائعا  إذا كان الموصي به معين -أ
 يكالثمن من أغنامه الموجودة ف ،شائع   ذلك لا تصح. كمن أوصى بهذه الشاة وهو لا يملكها، أو أوصى بجلء  

  .ملك هذه الشياه وقت الوصية لا تصحي الحظيرة الفلانية، فإذا لم يكن

ة لا ففي هذه الحال أو بربع أمواله، في المال كله، كمن أوصى بشاة من أغنامه، ا  إذا كان الموصى به شائع -ب
  .(125)وإنما تشترط عند الموت ،يشترط وجودها عند الوصية

قدار الموصى ط في مفيشترَ  ا  ه أجنبيإذا كان الموصى ل .في حدود ثلث التركةلموصى به أن يكون ا الشرط الخامس:
كثير، إنك إنْ تذر ورث  ت ك أغنياء    والثلث   الثلث  ): -لسعد- صلى الله عليه وسلمبحديث النبي  ومعملبه أن لا يجاوز ثلث التركة 
 قد بين الحدَّ  صلى الله عليه وسلمالله رسول يتضح أن الشريف فمن هذا الحديث  .(126)(فون الناسخير  من أن تذر هم عالةً يتكفَّ 

ث فما بما يليد على الثل-أي غير الوارث-و الثلث، ولكن إذا خالف الموصي فأوصى للأجنبيالأعلى للوصية وه
لا خلاف بين الفقهاء في إجازة الوصية بالثلث؛ لأنه الحد المسموح به، أما ما زاد على    !حكم الوصية حينئذ ؟

 الثلث فالفقهاء مختلفون في حكمه على أقوال سنبينها فيما يأتي: 

. زة الورثةصحيحة موقوفة على إجاالوصية  :-للحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في قول-الجمهور :القول الول
ر ورث  ت ك )إنك إنْ تذ :صلى الله عليه وسلمالله رسول  حق الورثة، بقولمن أج  نعت أن الوصية في اللائد عن الثلث إنما م  هم: توحج

   .(127)وا عن حقهمفإذا أجازوا الوصية فهذا يعني أنهم تنازل أغنياء  خير ...(

ح  ولا يقب   الإجازة[. ، بطلان الوصية بأكثر من الثلثويرون  : لمالكيةا القول الثاني: لكن و ]لأنَّ الباطَ  لا ي صَحَّ
، تأسيسا  على قاعدةِ: ]تصحيح العقودِ أولى مِن إبطالها[، بعد الوفاة مبتدأة   فتجوز عطية   الوصيةَ  إذا أجاز الورثة  

                                                          ِ
 ([.1/991(، الروضة )1/153]حاشية ابن عابدين ) 125
 ]أخرجه البخاري ومسلم[.126

 ([ .249-1/241(، المغني ) 249/ 2(، حاشية الدسوقي ) 520 5/ 1(، نهاية المحتاج )1/153رد المحتار )] 127
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وهذا هو رأي قانونَ الأحوال،  .(128)ط لها القبض، وتحتاج إلى قبول أيضا  فع  الموصي؛ ولهذا يشترَ ل وليس تنفيذا  
  .والقانونَ المدنيَّ الفلسطيني

 . (129)ها الورثةولو أجاز ، عدم صحة الوصية بما يليد على الثلثويرون : بكي، والس  نيلَ ، والم  لظاهريةا القول الثالث:
 :على ذلك بما يأتيواستدلوا 

 من الوصية ا  قد منع سعد صلى الله عليه وسلم، والذي جاء فيه إجازة الثلث فقط، ولأن النبي  بحديث سعد بن أبي وقاص -1
 فدل ذلك على عدم الصحة ولو أجاز الورثة. ،[جازةصورة الإ]ولم يستثن  ،بالنصف

 م، فدعا بهم رسول  هغير   له مال  مملوكين له عند موته، لم يكن  ستةً في الرجل الذي أعتق )بما ورد  ا  استدلوا أيض -2
ووجه الدلالة من   .(130)(شديداً  أرق أربعة، وقال له قولاً ، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين و م أثلاثاً ه  أفجزَّ  ،صلى الله عليه وسلمالله 

ي الثلث فقط، ه فقد أجاز تصرفَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسول  الوصية، وبما أن  ه حكم  كم  ح   ن تصرف  الحديث أن ما فعله الرج  مِ 
 اهإلى ملکه، دل ذلك على أن الوصية بما يجاوز الثلث باطلة، ولو أجاز  ردهم باقي أربعةوال ،وهو اثنان من ستة
 . (131)لى المنع مطلقا  نق  أنه راجع الورثة، فدل ذلك عالورثة؛ لأنه لم ي  

 عد  ت وإذا أجازها الورثة   .الذين يرون أن الوصية بأكثر من الثلث باطلة قول المالكيةهو  والراجح من هذه القوال
بحديث  لاما  لتإوذلك ِ❇ .قانونَ الأحوال، والقانونَ المدنيَّ الفلسطيني ما يتناسق مع نظريةوهذا هو  مبتدأة، عطية  
يكون ذلك و  ،للورثة فلهم إنفاذ رغبة المورث ولأن المال بعد الموت حق  ِ❇.الذي حدد الوصية بالثلث صلى الله عليه وسلمالله  رسول  
 لإشتراط أهلية التبرع في التبرعات. ؛الصبيولهذا لا بد من بلوغ  ،منهم مبتدأ   تبرعا  

ِِ بعد موت الموصي لا قبله :وإجازة الورثة للوصية إنما تكون . 

 وليس وقت الوصية، ثر المو موت بعد  :لعبرة بتقدير ثلث المالوا . 

  ونفقات دفنه وتجهيله ،بعد إخراج ديون الموصي :حساب الوصية من الثلثويكون . 

                                                          ِ
 ([. 2/249]حاشية الدسوقي ) 128
 ([.090/ 5]فتح الباري ) 129

 ([.4/415]سنن الدرامي ) 130

 ([.5/090]فتح الباري ) 131
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  ية عند لاغ :ئد على الثلثفالوصية باللا، للموصي وارث، وأوصي لأجنبي بأكثر من الثلثوإذا لم يكن
لبيت  أن الليادة حق :وحجتهم .-المالكية والشافعية والحنابلة في قول مرجوح والأوزاعي وابن شبرمة- الجمهور

 عنه. لا يجوز التنازل   المسلمينمال 
لى من الليادة ع أن المنعَ  :وحجتهم . الوصية صحيحة نافذةأن  واسحق و مسروق إلى الحنابلة والحنفيةوذهب 

وها هنا  ،-(إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير...): صلى الله عليه وسلمالله  رسول  في قول كما جاء -ق حق الورثةالثلث إنما كان لتعل  
 . (132)ه بالمال، ولهذا تصحلا وارث يتأثر أو يتعلق حق  

 
⫹⫺ ـواع الوصيـــأن  ⫹⫺ ةــــــــــــــــــــــــــ ــ

 ن هما:إلى نوعي الموصى به بالنظر إلى قسم الوصية  نت ⫺❁⫹    

 رقبة بعد الموت(ك اليمل)ت  الوصية بالعيان -1 

، والنقود، كالبيت، والدابة، والسيارة: نومعيَّ  ص  ، ومشخَّ حسي   وجود   له ذيال"الشيء : هي عين، والعين   جمع   الأعيان  
ر و تقتضي الوجود وقت الوصية. -بك  صورها-وهي . موالوالكرسي، وغير ذلك من الأ  هي: العينصوأ

ق في لأنها وصية بمال، وتطبَّ *؛بلا خلاف صحيحة   بالعيان والوصية    :معينةالموصى بها  العين  :أولاَ
  لصحة الوصية. توف رهاوالتي يجب  .-هاناالتي ذكر -الموصى به شروط  حقها 

  .لوصيةا وبهلاكها يفوت مح    ،بذاتها معينة   ، وذلك لأن الموصى به عين  صيةفإن هلكت قب  الموت بطلت الو 

اَ  اهوجود  ط شترَ ي  ، و  صحيحة   بها الوصية  ف شائعة في معينوإنما  ليست معينةالموصى بها  العين -أ-ِ:ثانيا
ل نصيب بمث وأ، -نةوالتركة  كل ها غير معيَّ -جزء شائع من التركةالموصى بها  العين -ب- .وقت الوصية أيضا  

من -بقيمتها-المقدار ذ بذلكوتنف   بعينها لحظة الوصيّة، هاط وجود  شترَ ي  ولا  ،أيضا   ، فتصح-قب  تعيينه-أحد الورثة
 .(133)المال الموجود وقت الوفاة، بشرط أن لا يليد على الثلث

                                                          ِ
 ([.1/505]المغني ) 132

ف 133  ([.954أحكام الوصية )-ين حامد(، حس411أحكام الأحوال الشخصية )-]خلا 
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  منفعة بعد الموت(ك اليمل)ت  الوصية بالمنافع -2

 مفهوم الوصية بالمنافع

وهذه  .(-لا  ع، أو جَ أو صنعا   إبداعا ،-له ستفاد منها بحسب ما هي مهيأة  ثمرات الأعيان المالية، وما ي  ) :د بالمنافعيرا
قائمة بتلك  عراضالأ ③ متولدةالغير  الثمرات ②الأص من  متولدة  -منفصلة– مادية   أعيان   ①:أنواعلها ر الثما

: ثمار الأشجار على اختلاف أنواعها، والمحصولات تشم -ن الأص المنفصلة عينيا  ع–فالثمار المتولدة  .الأعيان
فاع بتلك في مقابلة الإنت ىعطجور التي ت  الأ   :تشم -القيمة المالية الناتجة عن الأص –وغير المتولدة  . اللراعية

-كون ان التي تاللازمة للأعي الصفات  ) :والمراد بالأعراض .جرة الأرض اللراعية، والدورالأعيان واستعمالها، كأ  
ة للإستفادة بها من تلك الأعيان:للانتفاع بها صالحة  -الأعيان   كوب، والحم ، كصلاحية الدواب للر  (:أي المنافع الم عَدَّ

 والدور للسكن.

  : آراء الفقهاء في الوصية بالمنافع

، وأجازها كذلك سفيان أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد-الأئمة الأربعةعند  نافذة صحيحةالوصية بالمنافع  -1
ضة و عقد المعاب-ملكوأنها ت  *أو في معنى الأموال، أموال   أن المنافعَ *وحجتهم:  .-الثوري واسحاق بن راهوية وأبو ثور

للتعاقد  م، وهي مح   منقوّ  مال   المنفعة  إذن ف (.للوصية للتعاقد كان محلا   وما كان محلا  ) ،كالأعيان-وبعقد التبرع
 .(134)تصح الوصية بها بعد الموت حال الحياة، وبذلك

أن *هم:وحجت. لا تصح باطلةوقالوا: الوصية بالمنافع  والظاهريةوخالف الإمام ابن أبي ليلى وابن شبرمة  -2
أن الميت و *تنتق  مع العين إلى الوارث،-المنفعة-وأنها*لا تجوز الوصية به، والمعدوم   ،عند الوصية معدومة   المنفعةَ 

 .(135) لا يصح للموصي أن يوصي بما في ملك غيرهفإلى الوارث -المنفعة-تقلتلا ملك له، فإذا ان
 

 :ومؤبدة   تصح الوصية بالمنفعة مؤقتة    :مؤبدةا  وأ مؤقتةا لمدة  بالمنفعة  الوصية   ⫺❁ ⫹

  (:تكون لمدة معلومة)هي التي  :المؤقتة(1): 

                                                          ِ
 ([.2/290(،کشاف القناع )1/299(،المغني)0/25(،مغني المحتاج )1/911(،شرح الخرشي)1/119]ردالمحتار) 134
 ([.1/299(، المغني )4/005]بداية المجتهد ) 135
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، (م2/2/1211تاريخ من لمدة سنة تبدأ جرة الدار أوصيت  بأ  ): كأن يقول :معين بتاريخ   د الوصية  حدَّ قد ت   :1قضية
فالوصية تبط  في  م ،2/6/1211بتاريخ مثلا   ،-أي بعد التاريخ الذي حدده-فإن مات الموصي أثناء مدة الوصية

   .يستحق  نصفَ المدة-في القضية-، وهناالجلء الذي انقضى وتبقى في الجلء الباقي إن بقي شيء

  .فهذه تبدأ بعد وفاة الموصي (،لمدة سنة)أوصيت  بأ جرة الدار  :-ثلا  م-وإن أطلق فقال :2قضية

 أيضا . يفهذه تبدأ بعد وفاة الموص ،(بسنةمباشرة   ةوفاالبعد )أوصيت  بأ جرة الدار  :د ذلك بأن قالإذا قيَّ ف :3قضية

 (. لهتكون لمدة حياة الموصى هي التي ف) :المؤبدةأما  :(2)

⫺⫹  خرلآ لشخص، وبالعين لوحدها فعةبالمنوتجوز الوصية ،( وتمليك العين باستثناء المنفعة لا يجوز
 .(136)على سبي  الاستثناء فقط  (،إلا في الوصية

⫺⫹   عة في ، ومن ذلك أن تكون الوصية بالمنففي الوصية بالمنفعة ما يشترط في الوصية بالأعيان شترطوي
مة...حدود ثلث التركة  .، ومملوكة، ومتقوِّ

⫹⫺ المنفعةم يتقو يار مع: 

ن وتقارَ -ةقيمة الوصي-ر المنفعة  تقدَّ ينبغي أن أنّه  :والحنابلة   الشافعية  يرى   :بزمن مؤقتةا  إن كانت الوصية   -1

في  الواقعة في بلد كذا ي کنی دار بس   لفلان   ، كأن يقول الموصي: أوصيت  ميسور سه    ، وهو أمر  بثلث التركة
نفذ، فإن كانت أق  من الثلث، فتصح الوصية وت ،ن، فتقدر قيمة سكن الدار سنتينحي كذا في شارع كذا مدة سنتي

 أن المنفعةَ  :ويرى الحنفية    جازة الورثة في القدر اللائد على الثلث.إعلى  ة  من الثلث فتكون موقوف كانت أكثرَ  وإن
 . (137)-الا لذاته-من الأعيان هي المقصودة   لأن المنافعَ  ؛هام بقيمة العين كلِّ تقوَّ 
الموصى  بتقدير قيمة العينعرف ن قيمة الوصية إنما ت  يرون أ معظم  الفقهاءِ :إذا كانت الوصية مؤبدةا  -2

أنّه  العلماء بعض  ويرى ِ. لا قيمة له غالبا   ،له الذي لا ثمرَ  والشجرَ  ،لها التي لا منفعةَ  وذلك أن العينَ  ،بمنفعتها
 .قيمة المنفعة على الموصى له وتقدير  ، ى الورثةقيمة الرقبة )العين( عل تقدير   يجب  

                                                          ِ
 ([.0/25]مغني المحتاج ) 136

 ([. 2/292(، کشاف القناع )1/114]حاشية ابن عابدين ) 137
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يارة-قال هذه العينكأن ي  مثال:  دينار  (2222)دينار، وإذا كانت دون منفعة تساوي  (5222)بمنفعتها تساوي -السَّ
إلى نسبة ذلك المبلغ إلى  نظر حينئذ  في   ،دينار (4222)أن قيمة المنفعة تساوي : -حسب الرأي الثاني-فهذا يعني

 .جازة الورثةإى عل باللائد موقوفة   فذت الوصية، وإن كانت غير ذلك فالوصية  ه أو أق ، ن  إن كانت ثلثَ ف :ال كلهالم
 .دينار( 5222ها= )( ، فتقدَّر مع العين، فتكون قيمت  2: تكون المنفعة لوحدها =)-حسب الرأي الأول-لكن  
، فتقدر قيمة مؤقتة  الوصية  مدتها فإن كانت مدة  إلى التفرقة في الوصية بحسب  فلسطينيقانون الوصية ال يرى 

 بها.  فتقدر القيمة بقيمة العين الموصى مدى الحياة الموصى به بحساب قيمة المنفعة لتلك المدة، وإن كانت المدة  
 

⫺⫹ ختلف باختلاف صيغة الوصية ومدتهاي حكم العين :الموصى بمنفعتها ملكية العين : 

، وموت هم مهيمكن انقطاع  و  -مهبها  ون ينتفع-، أو لجماعة  حياته مدةَ -هوينتفع بها -نمعيَّ  لشخص  إن كانت ف -1
 ،قط؛ وذلك لأن الموصى له يستوفي المنفعة ف✓لورثة الموصيفالملكية هنا :  أو مؤبدة   مؤقتة  سواء  كانت الوصية 
 هم الورثة. و فتبقى الرقبة لمالكها، 

حكم هذه حكمها : فإن  آلا  م ثم لجهات البر أو شخص   و لجماعة  لجهة بر، أ -مؤبدة-أما إذا كانت الوصية -2
  .(138)تخرج عن ملك الموصي ولا تدخ  في ملك الموصى له ،✓الوقف

⫺⫹  رجَ مستأعقار الكال ،النفقة على المالك :وأبو ثورأحمد في قول، و  الشافعي ذهبم -1 : العيننفقات. 

 ؛✓عةالنفقة على صاحب المنف :حه ابن قدامة والمتأخرون رجَّ  لحنابلةلذهب الحنفية وبعض الشافعية وقول م -2
 وضرر   ف  النفقة على مالك العين فيه إجحا إيجابَ  وإنَّ *لا ينتفع بشيء، بالعين، والمالك   منتفع   الموصى له لأن*

 إن أوصىو  !! هاعلى ورثتي ضررَ  لك بمنفعة داري وأبقيت   يكون معنى الوصية: أوصيت  الإجحاف به، وبهذا 
!!  ه الشرع  يقر   لا خر، وهذا أمر  لآ بالضررِ  وأوصيت   بالنفع لواحد   خر فكأنه قال: أوصيت  لواحد والملك لآبالمنفعة 

  .(139)(رار  ولا ضِّ  ر  ر  لا ض  ):  صلى الله عليه وسلمالله  قول رسول  ب عملا  *

 

                                                          ِ
 ([.43الوصية ) أحكام-]حسين 138
 ([.1/291(، المغني )2/291[ ]كشاف القناع )في الموطأ مرسلاً  مالك ، ورواه وغيرهما مسندا والدارقطني ابن ماجة ]حديث حسن رواه 139
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⫹⫺  صلاحيات الإنتفاع( ؟ من أوجه الإنتفاع (الموصى له بالمنفعة)ماذا يملك( 

- لهيصح  ف ، (العين، حسبما و جدَت  مِن أجله شرعا  وعرفا   أو استغلالِ  باستعمالِ  هي الإذن  ): عصلاحيات الانتفا
 .فاع، وهو يتناقض مع طبيعة الإنتللعين أشكال التصرفات، ما عدا الاستهلاك، لأنَّ الإستهلاك إعدام   ك    -عادة  

لموصي قد أباح للموصى له الإنتفاع بنفسه، أو افإن كان  -1:نظر إلى نص الوصيةالسؤال ي  ذاك للإجابة على و  
ن يسكن المنلل الموصى كأ-المنفعة بنفسه استيفاءَ أن يتولى  له يجوز في مث  هذه الحالةف :استغلال العين لمصلحته

 . (140)-جرتهابأن يؤجرها ويأخذ أ  -هااستغلالَ له  يجوز، و -بمنفعته
يجوز له في هذه  فلا :صى له دون غيره أو أن يسكن بها بنفسهعلى انتفاع المو  ا  الوصية مقتصر  نص  وإذا كان  -2

 .من الاستغلال ممنوع  لأنه  ؛جرةالأ   ه ويأخذَ غيرَ  نَ سكِ الحالة أن ي  

بأن ينتفع الموصى له بالعين الموصي بمنفعتها، ولم يذكر -الموصي قد أطلق العبارة في الوصيةوإذا كان  -3
 : فقهاء على قولينتلف الخاففي مث  هذه الحالة : -تقييدة

و قول الشافعي وهذا ه :يؤجر الدار أو العين في المدةفيستغ  العين الموصى بمنفعتها يجيل للموصى له أن  الول:
  .كيفما شاء فله أن يتصرف فيها ،تاما   يملك المنفعة ملكا  لأن الموصى له  ؛الراجحهو  . وهذاوأحمد

  .(141)، فلا يحق له أن يؤجرها. وله فقط أن ينتفع بها بنفسهلعينهذه ا : لا يجيل للموصی له أن يستغ الثاني

 : نلفقهاء قولا ل ففي هذه الحالة:  الموصي على الاستغلال فقط دون أن يذكر الانتفاع نصَّ إذا و  -4

 . قط ف له أن يستغلها ويؤجرها لغيرهوإنما  ،للموصى له أن ينتفع بها بنفسه ون لا يجيل  :الجمهور   الول:

من  كبرَ أ لأن الاستغلال يعطي صلاحية  *؛أن ينتفع بها بنفسه-للموصى له بالاستغلال-أجاز :أحمد :الثاني
 لها، والموصي أراد بالوصية نفع الموصى له لا أن قد ينتفع بالعين، وهو محتاج  له كما أن الموصى *الانتفاع،
  .(142)والاستغلال رضايا الإيجايرهقه بق

                                                          ِ
ف 140  ([.41أحكام الأحوال الشخصية )-]خلا 
 ([.953شرح قانون الوصية )-(، أبو زهرة1/291]المغني ) 141
ف، أحكام الأحوال الشخص 142  (.419-413ية ص]خلا 
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⫹⫺   ةـــــــــبأ واج  ـلا ة  ـــــــــي  ص  الوأ ⫹⫺ 

ترك وبناء على ذلك ت   ،وليست بواجبةومستحبّة   مندوبة  -بشك   عام-الوصيةَ  الفقهاء يرون أنَّ  جمهورَ  أنَّ  عرفنا سابقا  
 .فإن شاء أوصى، وإن لم يشأ لم يوصِ  :ارادة الموصي لمحضِ  الوصية  

من -للآخرين أو حقوق   كمن عليه دين  خاصّة: في حالات   من الوصايا ما أوجبه الفقهاء    :ستثنى من ذلكي   
ي الوصية فجديد   بحكم   الأحوال الشخصية العربية وفي هذا العصر جاءت قوانين  . -، وحقوق الأفرادحقوق الله 

 فق، وَ ىن أقارب المتوفمِ  لصنف   الوصيةَ  فأوجب القانون   ، المذاهب الفقهية المعتمدة لدىرف لم يسبق أن ع  
 . معينة   وضوابطَ  شروط  

ت  على  :والسبب في المذهب  م   ما كان عليه الع بذلك مخالفة  –إيجاب الوصية في هذه التقنينات الجديدة التي نصَّ
أنَّ قواعدَ ديننا  هو -ه من قوانينمحلَّ  ق في أكثر البلاد العربية أيام الدولة العثمانية، وما ح َّ الحنفي المطبَّ 

سَت  لعلم الإجتهاد، سمحت بالإجتهاد الإقتصادي والإجتماعي والعرفي والإنساني فيما الإسلامي الحنيف التي أسَّ
تلك الشكوى المتكررة حول   يستجد من قضايا ومتغيرات وتطورات حضارية على مرّ الأجيال واللمان والمكان

 ، وهي ما ت سمّى: الوصية  الواجبة.قليلة في أحوال   ث  تحد  إنسانيّة مسألة اجتماعية 

لة ، ففي هذه الحابالأ، ثم يموت بالأ ةحال حيا )س( أولاده أحد  الأبناء، يموت  له عدة   أب  أن يوجد   ا:ملخصه
ين بأعمامهم، بو جحلكونهم م ،هممن جدِّ  ، فلا يرث الأحفاد  المتوفى)س( حرم أولاد  الأب بالميراث، وي   سوف ينفرد أولاد  

 حالات   ، وفي-من جدهم )س( فيما لو ورث أبوهم-في الماللحقوقهم  عا  أبيهم حال حياة جدهم مضيِّ  فيكون موت
 شيء   هلا يكون لأولاد )س( لأب، وحينما يموتسرة مع افي تكوين ثروة الأ   دور   )س(يكون للابن الأكبر متعددة  

 .(143)، وحرمانهم من المال)س( قوفقدان المنفِ  تم  من الميراث، فيجتمع عليهم الي  

                                                          ِ

 ِ([364شرح قانون الوصية)-(، محمد الحسيني144التركات والمواريث )-أبو زهرة]143
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ة، إذا لم واجب الشخصية فعالجت هذه القضية، وأوجبت لمث  هؤلاء الأحفاد وصية  الأحوال  ولهذا جاءت قوانين  
الفلسطيني  الأحوال الشخصيةقانون  :ومن القوانين التي نصت على الوصية الواجبة .باختياره ث  لهم المورِّ  يوصِ 

 .غيرهاو  ،-بن والبنتلأولاد الا-السوري و المصري ، وكذلك الكويتيو العراقي ، و م(2067( لسنة )72رقم ) (201)م

 ذهب الظاهري الم نتذكَّر رأي، الأحوال الشخصية الفلسطينيقانون عن أحكام الوصية الواجبة في  حدثتوقب  أن ن
 يجب: قوليحيث يخالف الجمهور، ويقول بالوصية الواجبة، الذي  -وبعض الفقهاء من المذهب المالكي، وغيرهم–

مث  ) يراثبهم عن المن يحجِ هناك مَ  أو لأنَّ ، أو لكفر   إما لرق  -يرثون لا  الذين)على ك  مسلم أن يوصي لقرابته
ي ذلك، فإن لم ف ه لا حدَّ به نفس   ، فيوصي لهم بما طابت  (-، أو لأنهم لا يرثون (بيهأن مات في حياة مَ  ولدِ  فرعِ 

الله  قولذهب إليه ب لما واستدل  .، ثم يوصي فيما شاء بعد ذلكما رآه الورثة أو الوصيّ م-ولا بد-عطوايفع  أ  
: ﴿  ْا الوَْصِيَّةُ للِوَْالِدَينِْ وَالَْْق ن ترََكَ خَيرْ 

ِ
ذَا حَضَرَ أحََدَكُمُ المَْوْتُ ا

ِ
 [.202لبقرة: ]ا ﴾ِعلَىَ المُْتَّقِينَ  رَبِينَ بِِلمَْعْرُوفِ   حَق ا  كُتبَِ علَيَْكُمْ ا

ي حق ف ، وبقي الوجوب  ين والأقربين الذين يرثون الوالد في حق صار منسوخا   الوجوبَ هذا أن  :ووجه الدلالة
  .(144)الوالدين والأقربين الذين لا يرثون 

. (145)مةالكري المواريث اتيآها بسخ وجوب  بالآية المذكورة. ثم ن   كانت واجبة   أن الوصيةَ  الجمهور ذهبَ لكنَّ م
 . (146)وصية  لوارث( )إنَّ الله  قد أعطى كلَّ ذي حقٍ حقَّه فلا :صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ بقول  واستدلوا

 

 ⫹⫺ استخراجهاوكيفية  الحوال الفلسطينيأحكام الوصية الواجبة في قانون⫹⫺  
❈  الذين يستحقون الوصية الواجبة  

                                                          ِ

ِ[.(26)المواريث -(، مخلوف حسنين0/324)])المحلی144ِ

ِ([.2/101تفسير روح المعاني )-]الالوسي145ِ

 . []أخرجه الترمذي وقال حديث حسن146ِ

ِ
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من  ج)فقرة  .نثيينللذكر مث  حظ الأ  ، كانوا، أو أكثر واحدا   ،لأولاد الابن، ولأولاد ابن الإبن وإن نللتجب الوصية 
بها الذي أوج-مثلا  -والسوري  بخلاف القانون المصري  - لاد البنت فليس لهم وصية واجبةأو ( أما 102المادة 

     .-ولى من أولاد البنتللطبقة الأ  

❈ شروط تطبيق الوصية الواجبة  
 :الآتيةط و شر توف ر اللا بد من  واجبة   حتى تكون الوصية  

 . أو معه (مهقد مات قب  )أبيه أو أ   أن يكون الابن   -1
 .-كعدم وجود: أعمام ذكور، أو فروع غيرهم-كان أو جدة جدا   ،وارثين لأص  أبيهم يكون الأحفاد   أن لا -2
وصية. يستحقونه بهذه ال قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما أو الأص    أن لا يكون الجد   -3

 فإن أوصى لهم أو أعطاهم أق  مما يستحقون وجبت تكملته لهم.
 .ة للوصية الواجب ن يقوموا بقت  الموصي استعجالا  أك :لاء الأحفاد ممنوعين من الوصيةأن لا يكون هؤ  -4

❈ دار الوصية الواجبةــــــمق  
اوز هذا أن لا يتج بشرط ،فيما لو كان حيا  )س( -المقصودين-الأحفاد أص ة بمقدار حصّ تكون الوصية الواجبة 

 لا إذا وافق الورثة  على ما زاد عن الثلث.، إ-وهو الحد الأعلى للوصية-المقدار ثلث التركة
 ،وليس على أساس أنه ميراث على أساس أنه وصية  خصم من التركة هؤلاء الأحفاد ي   أن نصيبَ  :مع ملاحظة

 .الأ خرى  م على الوصايا الاختياريةقدَّ ت   هذه الوصيةأن  ، كماالميراث علىم قدَّ في  

❈   استخراج الوصية الواجبة  

 :الخطوات الآتيةوصية الواجبة لا بد من اتخاذ لاستخراج ال

 .كاملا    من الميراث بهنعطيه نصيَ ، فحي  الذي مات في حياة أبيه  )س( الابنّ  نفرض أنَّ : (1)مالأ ولىالمسألة  -1
 .فقط نعطيهم الثلثَ <  وإن كان إياه كاملا ،نعطيهم  ≥ فإن كان ،ونقارنه بالثلث ،نصيبه ج مقدارَ نخرِ  -2
  دون تغيير. -في العمود الثاني –ع الباقي على الورثة يوزَّ ثم  ،الوصية من أص  المسألة مقدار   خصمي   -3
 ونح  المسألة على هذا الأساس.-لثفي العمود الثا–أصلا   غير موجود )س( نفرض أنَّ : (2)مالثانية المسألة  -4
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وبعد معرفة ، -دار الوصية الواجبةمق بعد خصم- (1)م وبين أص  (2)مبين أص  -في العمود الثالث–عادلن -5
  ، مع تحوي  الأصلين إلى أبسط صورة.التباينأو  التوافقالعلاقة بين المسألتين ه  هي 

 .-في العمود الخير–بضرب الجذرين ببعضهما، المسألة الجامعةنتائج نستخرج ثم  :(3)م المسألة الجامعة -6
 

⫹⫺وى لجنة الإفتاء الفلسطينية الدائمة(ِ)فتا  ⫹⫺ 

 م 2424يونيو،  10ة | ـــــــوال الشخصيـــــــــف والحــــــــــــــايا والوقـــــــالوصراث و ـــــــــــ| المي 452423عي: ــــــــــمرج مـــــــــــرق السؤال
 ؟! م لاأها حسب القانون الفلسطيني يقب  والد اةالبنت المتوف أبناء   ثه  ير : 1 السؤال
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف  :تعالى العام الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله يب سماحة المفتأجا:  الإجابة

 .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : ، وبعد صلى الله عليه وسلمالخلق سيدنا محمد 
حسب المعمول به في ب لميراث الانتقالي فقطبايرثون بناء البنت المتوفاة في حياة أبيها أه أعلاه، فإن ت نص  المثبَ  سؤالالبالإشارة إلى 

 من العصبات ولا والأنهم من الأرحام وليس؛ ولا يرثون بالوصية الواجبة ولا غيرها .(147)قانون الأحوال الشخصية المعمول به عندنا
 . مهأو أ  في حياة أبيه  -الذكر فقط-الابن المتوفى ناءَ ، ولأن الوصية الواجبة تعطي أبأصحاب الفروض في الإرث

وإن لم تشملهم الوصية الواجبة ولم توصِ الجدة لهم بشيء،  !حكم الوصية الواجبة من الجدة إلى أولاد البنت المتوفاة؟ ما: 2 سؤالال
  فه  يجوز مقاطعتها؟ 

ص ، وتجب :  ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ الوصية مستحبة في الأيسماحة المفت فأجاب
كي ري، وح  هلله كاللكاة، وذهب داود وابن حلم الظاهريان والل   ق  مستحَ  على مَن عليه دين، أو عنده وديعة ولا بينة عليها، أو عليه حق  

 ةإلى أنّ الوصية واجبة للأقربين غير الوارثين ] الموسوعة الفقهي :عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير وغيرهم من الفقهاء
ذَا حَضَرَ أحََدَكُ  [، واستدلّوا بقوله تعالى: ﴿117-43/114الكويتية، 

ِ
نْ ترََكَ خَيرْا  كُتبَِ علَيَْكُمْ ا

ِ
﴾ ]البقرة: لمُْتَّقِينَ علَىَ ا قرَْبِينَ بِِلمَْعْرُوفِ حَق ا  الوَْصِيَّةُ للِوَْالِدَينِْ وَالَْْ  مُ المَْوْتُ ا

ي َّت ه   م ا ح قُّ امْرِّئٍ م سْلِّمٍ ل ه  ش يْء  ي وصي فِّيهِّ ي بِّيت  ث لا ث  ل ي الٍ إِّلاَّ )ل: و قي صلى الله عليه وسلم، أنّه سمع رسول الله [، وبالخبر الوارد عن سالم عن أبيه202 و و صِّ
ه  م كْت وب ة   لَة  م ن  » :. قَال اب ن  ع مَرَ (عِّنْد  ولَ مَا مَرَّت  عَلَيَّ لَي  . ]صحيح مسلم، كتاب «تِيعِن دِي وَصِيَّ قَال ذَلِكَ إِلاَّ وَ   صلى الله عليه وسلم اللَّهِ  ذ  سَمِع ت  رَس 
للوالدين والأقربين الوارثين، وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين، وقال الجمهور: ن سخ الوجوب، وبقي  سخت الوصية  [، وقالوا: ن  الوصية

يَّة  لِّو ارِّثٍ ): صلى الله عليه وسلم حق مَن لا يرث، واستدلّوا بقوله الاستحباب في  وصايا، وصححه الألباني[.]سنن ابن ماجه، كتاب ال (لا  و صِّ
فقه بوجوب ومَن وا الظاهري  ردن بالوصية الواجبة، عملا  برأي ابن حلمالأحوال الشخصية في ك   من مصر وسوريا والأ   وقد أخذ قانون  

م، إذ نصّ هالوصية للأقارب غير الوارثين، ولكنّ القانون عندنا أوجب الوصية للأحفاد)أولاد الابن( الذين توفي أبوهم حال حياة جد
( على الأخذ بالوصية الواجبة، وخصّها بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: 201مم، )2067ردني لعام قانون الأحوال الشخصية الأ  

 :الآتية وفق الضوابط، (إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية)
 ، على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.ا  بيهم من الميراث فيما لو كان حيوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أال -2

                                                          ِ
 .م، ثم أ لغي وتحوَّل إلى ميراث شرعي لم ن مات بعد هذا التاريخ9114وتم العمل به عندنا منذ سنة  ،91/32/9119لمن مات قبل بالأراضي الأميرية وهو يتعلق  147
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أو جدة، أو إذا كان قد أوصى، أو أعطاهم في حياته بلا عوض  ا  إن كانوا وارثين لأص  أبيهم، جد لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية   -1
اختيارية،  صية  و  لوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم بأقّ  من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى لهم بأكثر كان اللائد  مقدار ما يستحقونه بهذه ا

 وإن أوصى لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصيبه.
 ه دون فرعِ رعَ ف أص    نثيين، يحجب ك   أو أكثر؛ للذكر مث  حظ الأ   ا  لأولاد ابن الابن وإن نلل، واحدتكون الوصية لأولاد الابن، و  -3

 ه فقط.أصلِ  نصيبَ  فرع   غيره، ويأخذ ك   
الات قد ومن دواعي هذه الوصية؛ أنّه في بعض الح على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة. الوصية الواجبة مقدّمة   -4

يهم أو و قب  أحدهما، فانفرد إخوته بميراث أبيموت الولد في حياة أبيه أو أمّه، ولو عاش إلى موتهما لورث منهما، ولكنّه مات قبلهما أ
 أمهم، وحرم أولاده منها، فكان من العدل إعطاء الأحفاد من حصّة أبيهم على ألّا تليد عن الثلث، إلا بموافقة الورثة.

البنت،  أولاد وعليه؛ فلا يحق لأولاد البنت من الوصية الواجبة كما نص عليه قانون الأحوال الشخصية الذي خص أولاد الولد دون 
ولكن تستطيع الجدة أن توصي لأولاد ابنتها بما لا يليد عن ثلث التركة عن طريق الوصية الاختيارية، وإن لم تفع  ذلك، فلا يحق 

 لراه من أحد، لقو منها بغير إك نفس   ن تشاء بطيبِ بمالها، تهب مَ  التصرفِ  لأولاد ابنتها مقاطعتها، ويأثمون إن فعلوا ذلك، لأنها حرة  
لُّ م ال  امْرِّئٍ إِّلاَّ بِّطِّيبِّ ن  فْ ): صلى الله عليه وسلم رسول الله نْه  لا  ي حِّ  .، وصححه الألباني[. ] مسند الإمام أحمد(سٍ مِّ

 
 ((وهو يهدي السبي  يقول الحقَّ تعالى والله   وأحكم.  أعلمأعلى و تعالى والله   ))

 
 
 
 

ِ⫺ ❁ ⫹ ة:واجبـالوصية البعض القضايا  القانونية حول  -فيما يلي–وإليكم  ⫺ ❁ ⫹

ِ

 .جده قبله وابن ابن توفي والد   ،وبنت ابن،و  ،زوجة: عنشخص مات  الوصية الواجبة:حول  (1)قضية رقم  
  

ِ
 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 س (1)م     
ِ)ميراث عادي( موجود  

   ميت       
 (الواجبة الوصيةمقدار )خصم 

 س (2)م   
ِغير موجود  

(3)م  
 الجامعة

 
ِالنتائج   

 الأصل 
 
 
 

السهم↓  

44 (44-14)22÷1 

َََََ=13   

 َََ 24÷1   

َََََ=12 

َ
44x12َ= 

 

440 

1/4 زوجة   

5 

 

5 

1/4   

3 

َ

3x13َ= 
 

33 

 بنت

7/4  

1 

(1/5)  
 

7 
 

7 

7/4  

1 

(1/4)  

 

7 

َ

7x13َ=َ
 

31 
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 ابن

7/4  

2 

(2/5)  
 

14 

 

14 

7/4  

2 

(2/4)  

 

14 

َ

14x13َ=َ
 

142 

 أبناءِابن

7/4  

2 

(2/5)  
 

ََََ14ِ<  1

3
ِ

   َ

14x12َ=َ
 

124 

 
 .دهج قبله وابن ابن توفي والد   ،وبنتين ،وثلاثة أبناء ،زوجة: عنشخص مات  الوصية الواجبة:حول  (2)قضية رقم  
 الحصص  

 ▼الصلية
  س (1)م  

 )ميراث عادي( موجود  
 ميت      
 (الواجبة الوصيةمقدار  )خصم 

 س (2)م  
 غير موجود 

 (3)م    
 الجامعة   

 
 جالنتائ   

    662=33 642=32  04  ◄أصل المسألة
ثة  32ِxِ04=     2564 64 (24-02) 66   ▼ِِِالورأ

 x 0 = 174 33 0 22  22  زوجة
 x 24=  471 33 24 24 24 1 ابن
 x 24= 471 33 24 24 24 1 ابن
 x 24= 471 33 24 24 24 1 ابن
 x 6 = 132 33 6 6 6 2 بنت
 x 6 = 132 33 6 6 6 2 بنت

1 >24 1 )ابن( ابن

3
 ≪ 80

3
 ≈17   32 x 24= 440 

 .دهج قبله وابن ابن توفي والد   ،وبنت ابنين،و  ،زوجة:عنشخص مات  الوصية الواجبة:حول  (3)قضية رقم  
 ز و ه د ج ب أ
 الحصص 

 ▼الصلية
  س (1)م

 موجود
 )ميراث عادي(

 
 ميت

 (الواجبة الوصيةمقدار )خصم 

 س (2)م
 غير موجود

 (3)م    
ِالجامعة   

 
 النتائج 

 (1-0)  6 0  ◄أصل المسألة
62=3 

44 
442=24 

  

ثة  24ِxِ0= 164 44 6 0  ▼ِِِالورأ
 x 5= 25  3 5 2 2 2 زوجة
 x 24= 41 3 24 1 1 1 ابن
 x 24= 41 3 24 1 1 1 ابن
 x 6= 12  3 6 2 2 2 بنت

1  >  1 1 )ابن( ابن

3
   24 x 1= 44 
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⫹⫺   ةــــــــــ ـ لات الوصيـــــــــطمب⫹⫺   

حكم على ذ ي  ، وحينئ-تحدثنا عنها تحت مقوّمات الوصية التي-من شروطها الجوهرية إذا اخت  شرط   تبط  الوصية  
 لذلكفيها،  لف  الشروط مختهذه  أكثرَ  . لكنَّ -الخل  على الوصية بحسب قوة تأثير-الوصية بالبطلان أو وقف النفاذ

 :، كما يلي-خشية التكرار–ت الوصية على سبي  الإجمال ذکر مبطلاسن
 [.32] انظر صبغير حقّ  ودون عذر  مقبول:  قت  الموصى له الموصي -1
 .واعتمادها قانونيا   أو قب  قبول الموصى له ،قب  وفاة الموصي-المعين-هلاك الموصى به -2
 الوفاة، أو قب  القبول. قب  -مدةال ونهاية   بداية  ددت إذا ح  -الوصية بالمنفعةبنتهاء مدة الانتفاع إ -3
 .-ففيه خلاف وفاة الموصيأما قب  -الموصى له للوصية بعد وفاة الموصيرد  -4
 له قب  وفاة الموصي.  ىموت الموص -5
ية بخلاف الصاحبين الذين أجازا وص، -وفق رأي المالكية والشافعية-وصية ولم يتبإذا ارتد الموصي بعد ال -6

 بطلت ،على ردته ت فإن ق   ،هأمر   حتى يتبين إذا كان رجلا   موقوفةوصية المرتد  بخلاف أبي حنيفة الذي عدَّ و  ،المرتد
 ت.وإن عاد صحَّ 

 .-مستمرا   الجنون مطبقا  أن يكون  :بشرط ،عند الحنفية-جنون الموصي بعد الوصية  -0

ام للموصي ما د لازم   غير   تصرف   لأن الوصيةَ ✵، وذلك -صراحة  أو ضمنا  - إذا رجع الموصي عن الوصية -0
ل يتوقف على ولأن القبو ✵. فيستطيع أن يرجع عن تلك الوصية كما يجوز له الرجوع عن التبرع قب  القبض،حيا  

 للرجوع عنه ما لم يتم القبول.  الموت، فيبقى إيجاب الموصي قابلا  
قول كيكون بالعبارة الواضحة،  فالصريحوقد يكون دلالة.  الرجوع عن الوصية قد يكون صريحا   أنواع الرجوع:

کاستهلاك الموصى به أو : الذي يدل على الرجوع بالفع تكون  والدلالة .عن وصيتي لفلان الموصي: رجعت  
أو بلوال  ا  لله، أو بدقيق فأكله أو صنعه خبل ثم غ ، أو بقطن  كمن أوصى بقطعة قماش ثم خاطها قميصا   :تغييره

أما إذا قام بتحسين  ✵ .أو أوصى به لغير الموصى له هباع الموصى به أو وهبكمن  :ملكه عن الموصى به
 فقام بتنظيفه. فغسله، أو أوصى بمنلل   كمن أوصى بثوب   :الموصى به فلا يدل ذلك على الرجوع
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الجحود  ؛ لأن-من قبي  الرجوع عن الوصية عند أبي يوسففهي -جحد الموصي الوصية وأنكرها بعد ذلكإذا  -0
 . (148)الحال في من الرجوع المحض الذي هو نفي  -للوصية لا  مبطِ  ا  أن يكون رجوع-فأولی ،في الماضي والحال نفي  

جائلة باطلة كوصية،  :والمعتمد أنها. (>كانتإذا  هاعند القائلين ببطلان) ثلث التركة عنزيادة الموصى به  -14
 .كعطية مبتَدَأة 

جائلة ية، باطلة كوص :والمعتمد أنها.  -للوارث هاالقائلين ببطلان عند-للموصي صيرورة الموصى له وارثا   -11
  .هزوجتَ  أجنبية ثم تصبح مرأة  فيموت الولد، أو يوصي لاعنده ولد واحد  ن يوصي لأخيه . مثاله: أكعطية مبتَدَأة 

 

⫹⫺   َ اياـــــــــصم الوأ اح  زت⫹⫺    

الوصايا دون ثلث التركة؛ ف من وصية، وكانت هذه الوصايا جميعا   إذا أوصى الموصي لأكثر من جهة، بمعنى أنه أنشأ أكثرَ 
ولكن المشكلة تثور إذا أصدر الموصي أكثر من وصية ولم يف ثلث  صحيحة مستوفية للشروط المطلوبة. نافذة إذا كانت

 لازمة   ع كفارات  صي بدفخر بثلث التركة، أو أو التركة، ولآ بما يعادل ربعَ  كما لو أوصى لشخص   :التركة بجميع هذه الوصايا
هذه  ل الورثة  جِ م ي  ول ،من الثلث ايا أكثرَ صالو  معينة. فإذا كان مجموع   في ذمته، وأوصى في الوقت نفسه بثلث التركة لجهة  

 الثلث أم ماذا؟ في ؟ أم يتساوى الجميع  مغيره قب الوصايا المتقدمة  عطى أصحاب  لهم؟ ه  ي   ى  الموصعامَ فكيف ي   ،الليادة
على -، ولكن(149)وكانت التركة  تفي بها جميعا  ، -بمفردها أومجموعها-ما زاد على الثلث إذا أجاز الورثة   ر مشكلة  اتثلا 

 أم مختلطة بينهما. وبيان ذلك فيما يأتي:  ه  هي للعباد أم من حقوق الله :الوصايا مراتبنظر إلى ي  -ءاخلاف  بين الفقه
وإن مه الموصي، دَّ ن قَ م مَ قدَّ وي   ،روعيت وصيتهم أحدها أو ترتيبها، على تقدي ص الموصيون :إذا كانت الوصايا للعباد :أولاا  

يتقاسمون  :ةعند أبي يوسف ومحمد، وعند أبي حنيف:بحسب نسبته من الثلث ك    ،يتقاسم الموصى لهم الثلثَ  تساوت الوصايا
بنصف  ولعمرو   ،هبربع مال أوصى لليد   رج    ثال ذلك :وم .على الثلث بشرط أن لا تليد ،بحسب نسبته من الثلث ك    ،الثلثَ 
1 =الثلث 2xة بينهما بنسب لث  قسم الثأن ي  -فق رأي الصاحبينوَ -فالح َّ  :اللائدَ  ل الورثة  جِ ولم ي   ،ماله

3
 =الثلث 1xو  ، لليد  

  
2

3
أربعة  ةنسببمن سبعة أسهم،  لمسألة  ا عند أبي حنيفة تصح  أسهم، سهم لليد وسهمان لعمرو. و  فيكون من ثلاثة ، عمرو  ل

1: للموصى له بالنصف

3
   =الثلث   

4

12
1و  ، وثلاثة للموصى له بالربع

4
3 =الثلث 

12
أن أبا حنيفة  :والسبب في الخلاف .  

                                                          ِ
 ([.1/215(، المغني )1/032([، روضة الطالبين )2/23(، نهاية المحتاج )2/241(، حاشية الدسوقي )1/012]فتح القدير، والعناية والكفاية ) 148
 .([1/19الفتاوی الهندية ) (،1/594]تكملة البحر الرائق ) 149
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 نصفلالثلث، أما الصاحبان فقد أسهما لصاحب النصف باهو لوصية لحد الأعلى الأسهم لصاحب النصف بالثلث فقط؛ لأن 
 . (150)-الثلث وهي-الكاملة ثلثي الحصة -في هذه القضية--كاملا ، والتي تمثِّ  نسبت ها 

 :الحالات الآتيةق بين فرَّ ي   :لله تعالىإذا كانت الوصايا  :ثانياا  
نها متساوية لأ*؛الموصيدأ به بدأ بما بَ في   ،كالحج واللكاة والكفارات: -واجبات-فرائضأن تكون الوصايا كلها  ولى:الحالة ال  

 . ، وإن تلاحمتفي الوجوب
موصى لهم الثلث ال يتقاسم فإن تلاحمت، الموصي دأ بهبدأ بما بَ في   :متساوية نوافلأن تكون الوصايا كلها  الحالة الثانية: 

 ة. على سبي  المحاصّ  بنسبة ك  منهم
رها الموصي سواء أخَّ  ،الوصية بالنواف  بالفرائض على م الوصية  قدَّ فت   :وافلنفرائض و أن تكون الوصايا مختلطة  الحالة الثالثة:

  ([. 4/442([حاشية الدسوقي )0/521(، البحر الرائق )7/772حاشية ابن عابدين)] .مهاأم قدَّ 
قلة، مست ب جهة  رَ من الق   قربة   ك ِ  بجع ِ  ،عليها جميعا   لث  الثقسم ي  ففي هذه الحالة  :إذا كانت الوصايا لله تعالى وللعباد :ثالثاا 
لليد، فهذه و ثلث مالي في الحج واللكاة والكفارة  الموصي: أن يقول مثال ذلك :. هدَ للآدميين على حِ  وصية   جع  ك   كما ت  
 على أربعة أسهم.  لث  قسم الثفي   ،جهات أربع  

م على الوصايا العادية . فإنَّ الوصايا العينية ت قَ  -كما بينا-الوصايا إن تلاحمت، وحدث عجل  عن تنفيذها أنَّ وجدير بالذكر  الوصية الواجبة و دَّ
مة  على الوصية الإختيارية.  مة  على الوصية بالمنافعمقدَّ   . -لا سيما اللمنية الممتدة للمستقب -والوصية بالعين مقدَّ

 

꧂                                                                       والله م وأحك  أعلى وأعلم꧁ 

                                                       ꧂ على عباده الذين اصطفىٌ   سلامو ٌ   صلاةو  ..وكفى꧁ 

⫺                                                               ⫹ 

 

 

 

 
﴿ ﴾ 

  ـــحون الأ ـقان ـ ـ ـ ـ ـ ـوال الش  ـ  2ج –2ةخصي  ـ
꧂ 

 
امعة الن ون/ج 

 
ان اح/كلي ة الق  ꧁ م2021ج    

اعي     
 
   د.مأمون الرف

                                                          ِ
 ([.1/211(، البحر الرائق )1/19]الفتاوى الهندية ) 150
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 ثانيالفصــــلَال

ََ⫹◭⫺َنظامَالميراثَفيَالإسلامََ   ⫹◮⫺     

   ََ  ⫹◐⫺اثميـرلاعلمَحقيقةَََ  ⫹◑⫺◮◭
لميراث  او رِثَ(، : مصدر  للفع  )وَ -في أص  اللغة-الميراث  والوِراثة  والإرث   : راثَفيَاللغةـــالمي   ⪁1⪂

وَتأَكُْلوُنَ ﴿ ى:، ومنه قوله تعال-أص   التاء فيه واو-، والت راث -ت الواو  ياء  لكسر ما قبلهاانقلب-أصل ه )مِوراث( 

ا   َّم  ُّرَاثَ أَكْلا  ل ، أهم ها:[. 20] الفجر:﴾ الت  ولهذا المصدر عدة  معان 
ال الله  ق بِهم وفنائِهم،الذي يرث  الخلائقَ ويبقى بعد ذها الباقي الدائم  )الوارث(: أي   من أسماءِ الله البقاء:-1
  :﴿ ُنََّّ لنَحَْن

ِ
ر:]﴾ نحُْيِىي وَنمُِيتُ وَنحَْنُ الوَْارثِوُنَ  وَا ليَْناَ يرُْجَعُونَ  ﴿: [، وقال الله  13الحِج 

ِ
نََّّ نحَْنُ نرَثُِ الْْرَْضَ وَمَنْ علَيَْهاَ وَا

ِ
 ﴾ا

 :، وقال [8]الأنبياء: ﴾رْنِي فرَْدا  وَأنَتَْ خَيرُْ الوَْارثِيِنَ رَب ِ لَ تذََ  ﴿ :-عن نبيّ الله زكريَّا- الله  وقال   [،04:مريم]
لََّ قلَِيلا  وَ  ﴿

ِ
تَهاَ فتَِلكَْ مَسَاكِنُهمُْ لمَْ تسُْكنَْ مِنْ بعَْدِمِمْ ا [. فالله  ج َّ 50]القصص: ﴾كُنَّا نحَْنُ الوَْارثِيِنَ وَكمَْ أَمْلكَْناَ مِنْ قرَْيةَ  بطَِرَتْ مَعِيش َ

ائم  الذي لا ينقطع، الحي  الَّذي لا يَموتو الباقي بعد فناء خَل قِه، شأن ه ه ، فإذا  ومصير هوإلي ه مرجع  ك ِّ شيءِ ، الدَّ
لوكات وحده، وهو  مات جَميع  الخلائق وزال عن هم ملك هم، كان الله  تعالى هو الباقي الحقّ، المالك  لك ِّ المم 

َّهِ الوَْاحِدِ القَْهَّارِ ﴿ [، في جيب سبحانه نفسَه:27]غافر: ﴾لِمَنِ المُْلكُْ اليْوَْمَ ﴿ القائ : كُلُّ مَنْ ﴿ :القائ  [، وهو27]غافر: ﴾للِ

كْرَامِ  علَيَْهاَ فاَن  ۞
ِ
لََّ وَجْههَُ  ﴿ : [، وقال سبحانه16-17]الرحمن:  ﴾وَيبَْقىَ وَجْهُ رَب ِكَ ذُو الجَْلَالِ وَالَْ

ِ
﴾ كُلُّ شَيْء  مَالكٌِ ا

ث هم إيَّاها، قال  [. كما أنَّ  الله 00]القصص: َّتيِ نوُرِثُ مِنْ  ﴿  : جع  الجنَّة ثوابا  للمتَّقين، وهو ي ورِّ تلِكَْ الجَْنَّةُ ال

مِنين بعدما ذكر بعضا  من صفاتِهم- [، وقال 73]مريم: ﴾ عِبَادِنََّ مَنْ كَانَ تقَِي ا   أ ولئَكَِ مُمُ الوَْارثِوُنَ  ﴿: -عن المؤ 

َّذِ  ۞   . (151)[22-22ن:]المؤمنو  ﴾ينَ يرَثِوُنَ الفْرِْدَوْسَ مُمْ فِيهاَ خَالِدُونَ ال
ن ِّي، و انْص رْنِّي ع  :صلى الله عليه وسلمالنبي المصطفى محمد  ومنه دعاء    ا الْو ارِّث  مِّ ل ى م نْ )اللَّه مَّ م ت ِّعْنِّي بِّس مْعِّي، و ب ص رِّي، و اجْع لْه م 

 ي ظْلِّم نِّي(

ِ.يحين سليمين حتى الموت؛ أي أبقِهِما معي يا ربِّ صح(152)

                                                          ِ

تاوى،أحكام التركات والمواريث -أبو العينين، (4/419(النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى-]محمد النجدي 151 ف وع ال ية-مجم يم ن ت  .[(863)مفردات ألفاظ القرآن -الراغب (72)، اب
 [. (0/911(، ووافقه الذهبي ، وحسَّنه ابن  حجر، والألباني في صحيح الترمذي)9/540، والحاكم وصحَّحه )153ح  الأدب المفرد، -، والبخاري0132، ح  أخرجه الترمذي،  152
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ل والإنتقال: -2 وهو انتقال  للأشياء والمقتنيات والممتلكاتِ المالية مِن قوم  إلى قوم  آخرين ، مِن غير عقد   التداو 
ل شيئا   .ولا ما يجري مجرى العقد وِّ ويقال لك  مَن حص  له شيء  من غير تعب: قد ورث كذا، ويقال لمن خ 

 ومنه  .: كالمجد والأخلاق والعلم–على الاستعارة–كان هذا الشيء  ماديا : كالأموال، أو معنويا   ، سواء   م هنِّئا : أورث
نُ دَاوُۥدَ  ﴿ :قول  اللهِ   –في المادي والمعنوي  – قول  رسولِ الله  –في المعنوي  –، و [27﴾ ]النم : وَوَرثَِ سُليَْمَ َٰ
طالبِّ طريقاً مِّن طرقِّ الجنةِّ ، وإنَّ الملائكة  لتضع  أجنحت ها رضاً لم ن سلك طريقاً يطلب  فيه علماً ، سلك الله  به ): صلى الله عليه وسلم

العِّلمِّ ، وإنَّ العالِّم  ليستغفر  له م ن في السماواتِّ وم ن في الأرضِّ ، والحيتان  في جوفِّ الماءِّ ، وإنَّ فضل  العالمِّ على 
ا ديناراً ولا درهماً ، ء  ورثة  الأنبياءِّ ، وإنَّ الأنبياء  لم ي ور ِّث و العابدِّ كفضلِّ القمرِّ ليلة  البدرِّ على سائرِّ الكواكبِّ ، وإنَّ العلما

ه أخذ بحظٍ  وافرٍ    .(153)(ورَّث وا العِّلم ، فمن أخذ 
ث  التأثيرأ في الشيءالعاق   -3 . لمطر  النباتَ نِعَما  أورث ا : كقولِهم:ايجابيا   :–والتشبيه على الاستعارة–بة، وما ي حد 
 : أورثه المرض  ضعفا ، والحلن  همّا .: كقولِهمسلبيا  أو 

إن ِّي رسول  ) : فقال لهم –حينما بعث ابنَ مربِع  الأنصاري إلى أه  عرفة–: صلى الله عليه وسلمقول  رسولِ الله ومنه ة: البقي   -4
: كونوا على م شاعرِّك م، فإنَّكم  اليوم  على إِّرثٍ، من إرثِّ  ، ومعناه (براهيم  إرسولِّ اللَّهِّ صلَّى اللَّه  عل يهِّ وسلَّم  إليكم يقول 

 . (154)عليه بعد موته الذي ترك الناسَ  نكم على بقية من إرث ابراهيمأ

 لميراثَفيَالصطلاحا  ⪁2⪂

 ؛ةالمواريث. والفرائض جمع فرض أو فريض ، وهو فقه  (علمَالفرائض)ل ِـ مرادف   هو مصطلح   (علمَالميراث) 
 :  (155)منهان  معايطلَق على عدة الفرض  في اللغة بمعنى مفروضة. و 

ن طَلَّقْتمُُومُنَّ مِن قبَْلِ أنَْ  ﴿:  قول  اللهِ ك التقدير: -1
ِ
ومُنَّ وَقدَْ فرََضْتُمْ لهَنَُّ فرَيِضَة  فنَصِْفُ مَا فرََضْتُمْ  وَا [؛ 136رة:]البق﴾ تمََسُّ

رتم   . (156)أي قدَّ

                                                          ِ
 [.صحيح أبي داود :الألباني (، وصحَّحه49995) (، وأحمد440(، وابن ماجه )4114( ، والترمذي )0129]أخرجه أبو داود واللفظ له ) 153

 ([.411تحرير ألفاظ التنبيه ) -(، النووي4-152المصباح المنير )-( الفيومي4/911لسان العرب ) ۔]ابن منظور 154

 ([.4/1(، نهاية المحتاج )4/0]مغني المحتاج ) 155

 ([.  949(، العذب الفائض )94]حاشية البقري على شرح المارديني على الرحبية ) 156
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َّخِذَنَّ مِنْ عِبَ  ﴿:قول  الله   مث  القطع والتحديد: -2 فْرُوض ا  ادِكَ نصَِيبوَقاَلَ لََْت  .أي مقطوعا  محددا   [؛220]النساء:﴾ِا  مَّ

لىَٰ مَعَاد   ﴿ :قول  الله  ومنه  الإنزال: -3
ِ
َّذِي فرََضَ علَيَْكَ القُْرْأنَٓ لرََادُّكَ ا نَّ ال

ِ
 [؛ أي أنلله.05]القصص: ﴾ ۚ ِِا

َّةَ  ﴿: قول  الله  ومنه  التبيين:-4 َّهُ لكَُمْ تحَِل َّهُ مَوْلََكُمْ   وَمُوَ العَْلِيمُ الحَْكِيمُ قدَْ فرََضَ الل  [؛ أي بيَّن.1]التحريم: ﴾ أيَمَْانِكُمْ ۚ وَالل

 العرب: لا أصبت  منه غرضا  ولا فرضا  . ومنه قول   العطاء: -5
َّهُ لهَُ   س ُ  ﴿ :قول  الله  ومنه الإحلال:  -6 ا كَانَ علَىَ النَّبِىي ِ مِنْ حَرَج  فِيمَا فرََضَ الل َّذِينَ خَلوَْا مِن قبَْلُ ۚ وَكاَنَ أمَْرُ مَّ َّهِ فِي ال نَّةَ الل

َّهِ  قْدُورا  الل ا مَّ  [؛  أي أح َّ .30]الأحلاب:﴾َا  دَر 
 ر  شرعا  للوارث( الفريضة في الإصطلاحأما  . (157)فهي :)نصيب  مقدَّ

 ي عوقواعدَ هو: )علم  بأ صول   علم الفرائض في الإصطلاحو ،  واحد  مِن الورثة ك ِّ نصيب   رَف بهمِن فقه  وحساب 
 . (158)مِن التركة والحقوق(

  ميت قسمة المال الذي تركه الكيفية لمعرفة مَن يرث ومَن لا يرث، ومعرفة  :علم الميراث أو الفرائض غايةو
 على ورثته، وهذه المسائ  تحتاج إلى معرفة  فقهية  وحسابية  .

كليهما، ل مرتبط  ارتباطا  وثيقا  بالمعنى الاصطلاحيلميراث والفرائض ل المعنى اللغوي ويجدر التنبيه  على أن 
 الذي أنلل هذه الأحكام .  فالفريضة  الشرعية  مقدرة  ومحددة  ومبينة  بوضوح  وعطيَّة  مشروعة  من عند الله

ََ⪛⪜ الميراثَعندَالعربَقبلَالإسلام  ⪛⪜  
ها اعتماد  كان للعرب قب  الإسلام قواعد  لتوزيع التركة ع لذي كان أساس ا مبدأ العصبية القبليةلى الورثة أساس 

 :  (159)كانت تتلخص فيما يلي عند العرب أسبابأ الميراثالرابطة فيما بينهم، ولذا نجد أنَّ 

 فقد كان بعض العرب يورثون الأقرباء الذكور من جهة العصبة، شريطة أن يكونوا كبارا  قادرين على ب:سأ الن   -1
 لاح، فلا يأخذ المالَ عندهم  إلا مَن يستطيع الدفاع عنه.حم  الس

                                                          ِ
 .([0/  4]الشربيني نهاية المحتاج ) 157

 ([. 9/ 94(، التعريفات ) 9/  94(، العذب الفائض )0/  0(، الشربيني ) 1)911( ]الخرشي ) 0/ 011]حاشية ابن عابدين ) 158

 [.91-99]محمصاني ، ص 159
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عِيّ( معاملةَ الابن الحقيقي، فيورَّث المال التبني: -2  .(160)وذلك بأن يعامَ  الابن  المتبَنّی )الدَّ
، -ي وأصليتح رمَ -كدم  لَ مي د  ولَ ،-روحي وحياتي-كدم  دمي )خر:: أن يقولَ الشخص  للآهوصورت  )الحِلف والمعاقدة(:  الولاء: -3

  .(وت طلب بي وأ طلب بك، وترث ني وأرث ك ، وسِلمي سِلم ك،وحربي حرب كِ،-شرفي وعلي وأمني وتهديدي ومصيري وقبري -كوهدمي هدم  
 بعض الفئات من الميراث، وأهمها : يحرمون كان العرب وقد 

 وهو الشخص الذي طرده رئيس  القبيلة وتبرَّأ منه. ريد:الط   -1

 هو مَن كان أبوه عربي  وأ م ه أجنبية.و  جين:الهأ  -2

ه غار والنساء:الص    -3  القدرةَ على حمِ  السلاح.-إضافة إلى ما ذ كر-وذلك لأن الإرث كان أساس 
 

      ⪛⪜⪛⪜ خصائصَومميزاتَنظامَالميراثَفيَالشريعةَ ⪛⪜⪛⪜  
ل تفصي  من خلا؛ ا النظام بنفسهسس هذقواعد وأ   وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد تولى وضعَ  :َالربانية:أولاَ

 الشريفة. نصبة المستحقين للتركة في القرآن الكريم والسنة النبويةوتبيين أَ 

اَ  فس درجة نإذا كانت في فقط -نثى غالبا  الأ   ومن ذلك: أنه أعطى للذكر ضعفَ  ::َيراعيَالعدالةَفيَالتوزيعثانيا
 :(161)منها تقتضي هذا التوزيعلاعتبارات وذلك  دون باقي الحالات؛-قرابته من المورث

 المرأة  أما هم، فقت  ن تللمه فهو ينفق على نفسه وزوجه وأولاده وأقاربه ممن ،النفقاتمن  بكثير   مكلف   أن الرج َ  -أ 
 .من ذلك بشيء   ف  لا تكلَّ ف

اج وما لو كالمهر المعج  والمؤج  وحفلات ال :بتبعات اللواج المادية أيضا   ف  مكلَّ  كما لا ننسى أن الرج َ  -ب
 ، -يفمع ك  هذه التكال-نثى نصيب الأ   ضعفَ  عطي الرج   فإذا أ   .من ذلك بشيء   ف  يتبعها، والمرأة لا تكلَّ 

بحقها ب   نالا نكون قد أجحف -والحالة هذه-عفيت من هذه التكاليف؛ فإننا نصيب الرج  وأ   نصفَ  عطيت المرأة  وأ  
 .  هو العدل بعينه

 . ، والتعام  مع الواقع الميدانيمرأة على تنمية المال واستثمارهمن ال وأخبرأقدر الرج   -ج

                                                          ِ
 ([.9/19) ( , وأحمد4949]الترمذي )  «ص رفاً ولا عدلًا م ن انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه لم يقبل الله  منه »  صلى الله عليه وسلم: لكنَّ الإسلام رفض هذه الظاهرة وحرمها، يقول رسول  الله 160

 ([.1التركات )-(، حبشي02المرأة بين الفقه والقانون )-]السباعي 161

https://taimiah.net/index.aspx?function=item&id=974&node=7689#5
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اَ   أيضا   ىراعفإنه  نثى لحاجة الذكر للمال،الأ   ضعفَ  الميراث أعطى الذكرَ  فكما أن نظامَ  ::َمراعاةَالحاجةثالثا
 لون الحياةَ فالأبناء يستقب للمال من الآباء، حاجة   أكثر   أق  من الأبناء، وذلك أن الأبناءَ  حصة  الآباء والكبار  إعطاءَ 

 . (162)الآباء يستدبرونها على حين أنَّ 

اَر  ازدياد  *ن ثموم ،لتداول المال وتيسير  *للعدل، تطبيق  *وفي هذا :َيعملَعلىَتوزيعَالثروةَلَتجميعها:ابعا
ما  بر ضعفَ كن نصيبه الشرعي، ولا يعطي للابن الأمِ  عطائه أكثرَ إب وارث   الإنتاج. فهو لا يبيح للوارث محاباةَ 

-تفتيت الثروةل ها في يد الابن الأكبر منعا  ولا يقضى بحصر التركة كلِّ  ،-كما هو عند اليهود -راالصغ ت هخو إيأخذ 
حارب فكرةَ *سلاميالإ نظام الميراثف .-، وبعض  دول العالَممن قوانين انجلترا كما يقضي بذلك حتى اليوم قانون  

لا ف*.المجتمع اتفئ بين جميع هالِ نقونظَّم عمليةَ تداولِ الأموال و  العنصرية،اعية الاجتم )الطبقية( الأنانية وظاهرةَ 
الميراث من  ام  نظ د  عَ وبهذا ي   والأقارب.سرة من أفراد الأ   فرد  أيِّ إلى قلب  يكون للتباغض والحقد والحسد سبي   

 . (163)يإحدى ركائل النظام الإقتصادي الإسلام د  مصادر الملكية الخاصة التي تعَ 

 

     ⪜⪛   أهميةَدراسةَعلمَالميراث  ⪜⪛ 

فعن عبد الله بن  ،لأصحابه صلى الله عليه وسلمرسول الله  )علم الفرائض أو المواريث( وصيةَ  الشريف   هذا العلم   لقد كان
ع لَّم وا الْف ر ائِّض  ت   إِّن ِّي امْر ؤ  م قْب وض  ، ف  ت  ع لَّم وا الْق رْآن  و ع ل ِّم وه  النَّاس  ، و  ): صلى الله عليه وسلمالله  قال: قال لي رسول   مسعود

ي  قْب ض  الْعِّلْم  ، ت ظْه ر  الْفِّت ن  ، ح تَّى ي خْت لِّف  و   و ع ل ِّم وه  النَّاس  ، و ت  ع لَّم وا الْعِّلْم  و ع ل ِّم وه  النَّاس  ، ف إِّن ِّي م قْب وض  ، و إِّنَّه  س 
ل  ب  ي ْ  انِّ م نْ ي  فْصِّ د   .(164)( ن  ه م االاثْ ن انِّ فِّي الْف رِّيض ةِّ ، ف لا ي جِّ

                                                          ِ
 ([.915التركة والميراث )-]موسی 162

 ([.19الإقتصاد الإسلامي )-(، الطريفي54الإقتصاد الإسلامي )-(، أباظه915)التركة والميراث -]موسی 163
ارقطني عن أبي هريرة ] 164 ائِّيُّ وابن ماجه والدَّ  و ص حَّح ه  الْح اكِّم من ح دِّيث ابن م سْع ودٍ ر ف  ع ه [. أ خْر ج ه  أ حْم د  و التِّ رْمِّذِّيُّ و النَّس 
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ن فروعها م من أركان الشريعة، وفرع   كرا ، وهو ركن  خرا ، وأفضلها ذِ وهذا العلم من أعظم العلوم قدرا ، وأشرفها ذ  
  أن اللهَ  لا  فض ه، ويكفيصوله وفروعهوتكلموا في أ   بتحصيله  ةِ من الصحاب الأعظم   ة، اشتغ  الصدر  مهمال

  .(165)بوضوح  لجميع خلقِه ة  نّ ، مبيَّ ها في كتابوأنلله ،بنفسه ةَ مقاديرهتولّى قسم
خرى من الشريعة أ   ه في أحكام  وجود   ل  الميراث تفصيلا  يعِ    أحكامَ نعم فالناظر في القرآن الكريم يجد أنه قد فصَّ 

بحقوق العباد من خلق  إذ إنه متعلق   ،السمحة، وهذا إن دل فإنما يدل على جلالة شأن هذا العلم وشديد خطره
  .(166)القرآن الكريم للميراث هو نظام   نظام   أعدلَ  العالم أنَّ  في ك  بقاعِ  . فقد قرر العلماء  للها

  

⫺     َراثـــــــــــــــأسبابَالمي ⫹   

 ط به الدلو  ربَ لذي ي  ا-به إلى غيره، ولهذا يقال للحب      ما يتوصَّ  الوسيلة ، :في اللغة والسببجمع سبب،  الأسباب
 .  (167)سبب-الماء من البئرلإخراج 

، كم  د الح  جو   جد السبب  فإذا و   (،-لذاته– ومن عدمه العدم   ما يللم من وجوده الوجود  ) :هو في الاصطلاحالسبب و 
ر   لنصيب   مستحقا   وارثا   بها يكون الشخص   فللميراث أسباب   .قد الحكمف   قد السبب  وإذا ف   جد ي التركة، فإذا و  فمقدَّ
 .لا فلاه، وإنصيبَ  الوارث   استحقَّ الميراث  سبب  

لمن مات ولا  بيت الماللف في ميراث واخت   .(168)والولاء، والقرابة، اللوجية :ثلاثة عليها ق  فأ المت  الميراث  وأسباب  
  : أحكام الأسباب الثلاثة وفيما يأتي ذكر   .-ثةعند الحديث عن أصناف الور وسنبين  أحكامه -وارث له

َجيةالسببَالأول:َالزو 

بعُُ  ﴿ :قول  الله  ي الكريم،كتاب الفي  ذكر هاوقد جاء  ن كاَنَ لهَنَُّ وَلدٌَ فلَكَُمُ الرُّ
ِ
َّهنَُّ وَلدٌَ ۚ فاَ َّمْ يكَُن ل ن ل

ِ
وَلكَُمْ نِصْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ ا

ا ترََكْنَ ۚ مِن بعَْدِ وَصِيَّة  يوُصِينَ بِهاَ أوَْ دَينْ  ۚ وَلهَنَُّ الرُّ  ا ترََكْتُممِمَّ ُّمُنُ مِمَّ ن كاَنَ لكَُمْ وَلدٌَ فلَهَنَُّ الث
ِ
َّكُمْ وَلدٌَ ۚ فاَ َّمْ يكَُن ل ن ل

ِ
ا ترََكْتُمْ ا  [.21ء:]النسا ﴾بعُُ مِمَّ

                                                          ِ
 ([.4/04)فتح البيان-]القنوجي 165

 ([.2/5334)زهرة التفاسير-و زهرة]أب 166

 ([.9/91(، العذب الفائض )019المفرادات )-]الأصفهاني 167
 ]أسباب  ميراثِّ الوری ثلاثة      كل  يفي         د  ربَّه الوِّراث                    ة[ 168

 حبية"[.منظومته "الر -]وهي نك         اح  وولاء  ونسب     ما بعدهنَّ للمواريث سبب[ ]الرحبي   
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 وأضافت المالَ  ،(وَلكَُمْ )  في قوله -اللوج-للرج  أنها أضافت المالَ  :المذكورة الكريمةووجه الدلالة من الآية 
 جية  على صفة معينة هي اللوجية، وبهذا تكون اللو  الحكم بناء   تعليق  وهذا يعني  (،وَلهَنَُّ )في قوله  -اللوجة-للمرأة 
 الكريم. من أسباب الميراث بنص القرآن سببا  

الأركان  كم مستبين الرج  والمرأة،  صحيح   زواج   عقدِ  وجود  ) :-من أسباب الميراث سبب  ك- اللوجيةب والمقصود  
 م يرتبطا بعقدل وامرأة   بين رج    الفاسد، حيث لا توارثَ و  الباط    يخرج العقد  ف. بة شرعا  وقانونا (المطلو  لشروطوا

 .  (169)صحيح زواج  

ما ك .و لاأ حص  دخول  سواء  ،لواج الصحيحال عقدخر إذا مات بعد من اللوج الآ اللوجين الإرثَ  ويستحق أحد  
ين اتفق وتعد هذه الصفة موجودة في حالت، -الميراث لاستحقاق-نعند وفاة أحد اللوجيصفة اللوجية  وجود   شترطي  

 :، وهماعليهما الفقهاء

ق بائن غير منحلة بطلا بأن يموت اللوج أو اللوجة، ورابطة اللوجية بينهما ثابتة :اللوجية حقيقةحالة قيام  -2
 أو فسخ. 

رجعي ال الطلاقَ  لأن ؛ي عدة الطلاق الرجعيحالة وفاة أحد اللوجين، واللوجة ف: وهي ا  اللوجية حكمحالة قيام  -1
 ي اللوجية، بخلاف الطلاق البائن.نهلا ي  

 ِاَالمطلقةَبائن  ؟!  منَالميراثهلَتأخذََُا

ين بالمترتبة على وجود الرابطة، كالتوارث  اللوجية، وينهي معها الآثارَ  البائن ينهي رابطةَ  الطلاقَ  أنَّ الأص  
م مات الطلاق المكم  للثلاث، ثالخلع، أو أو  ،، كالطلاق قب  الدخولبائنا   ا  طلاق هزوجتَ  اللوجين، فإذا طلق رج   

 طلاقا   ؛ لأنها مطلقةاللوجة لا ترثأن  في الحالات العادية قالتي تطبَّ  فالأص  والقاعدة العامة :اللوج بعد ذلك
بيثا ، وتبيَّن الباعث  خكون فيها التي ي هناك بعضَ الإستثناءات، غير أن .موجود؛ ولأن سبب الميراث غير بائنا  

 ذلك لدى القضاء. ومن هذه الحالات طلاق الفِرار.

                                                          ِ
  ([.4/1]نهاية المحتاج ص)169



64 

 

َََََ طلاقَالفرار-قةَتوريثَالمطل-         

رمانها من بقصد حبائنا  على الموت إلى تطليق زوجته  مشرف  المريض  ال اللوج   أن يعمدَ ( هو: )رارالفِ   طلاق  )
 ي: ما يأتك ،إلى عدة أقوال في مرض الموت حكم توريث المطلقة بائنا  اختلف الفقهاء في وقد (.  الميراث

 :بالقاعدة الأصلية في السبب ، وذلك عملا  (170)مطلقا   هذه المطلقة عدم توريثويرون  للشافعية القول الول:
موجودة،  غير   اللوجيةَ  بما أنَّ  ، وفي هذه الحالة(انتفى الحكم وإذا انتفى السبب   ،جد الحكمو   جد السبب  إذا و  )

 موجود. فالتوارث غير

واء الموت، س من زوجها إذا مات في مرض مطلقا  ترث  بائنا   ا  : ويرون أن المطلقة طلاقللمالكية القول الثاني:
 ،ما دام مرض  الموت ممتدا  متواصلا  ، أيضا   ولو تلوجت من غيره ب  ،د انتهاء العدةبع أم ،في العدةمات وهي 

بمرض الموت، الذي هو  ها مرتبط  لأن توريثَ  ؛من مرضه ثم مات، فلا ترث ا إذا صحَّ ، أم ومات وهو مريض
 عام  بنقيض مقصوده. ، ولهذا ي  -وهو علة الحكم-بها قصد الإضرارة مظنَّ 

 :(171)وهي بشروط ا  المطلقة بائن توريثَ ويرون  للحنفية:القول الثالث: 

 : أي كونها مطلَّقة  مِن زواج  صحيح، وغيرَ لى وقت الوفاةأن تبقى متمتعة بأهلية الميراث من وقت الطلاق إ -1
رمان من الميراث  .محرومة  بسبب  من أسباب الح 

 منها. ه إياها برضاها، أو بإكراه  أن لا يكون طلاق   -2

 ثم مات لا ترث. وشفي فإن صحَّ  ،أن يموت في مرض الموت -3

 أن يموت وهي في العدة.  -4

                                                          ِ
 ([499/9(، المغني )04]شرح الرحبية )170

 ([. 0/ 011-019]حاشية ابن عابدين ) 171
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مذهب يها فإنه ي عتمَد ف وبالتالي الفلسطيني، الشخصيةحوال ها في قانون الأهذه المسألة غير منصوص علي
رجع فيه له في القانون ي   ما لا ذكرَ 〔(:  203 )م تنصكما  ،-وهو توريث ها، بالشروط المذكورة أعلاه-الحنفية

 .〕ن مذهب أبي حنيفةإلى الراجح مِ 

َالسببَالثاني:َالقرابة 

 (. ها الولادةسبب   ،ثث والمورِّ بين الوارِ  أو صلة   هي رابطة  ) :القرابة أو النسب

 :(172)والإرث بالقرابة يشم  الأصناف الآتية 

 في وجود الميت(. من كانوا سببا  وهم ) :: الأبوان، الأجداد، وإن علواصولال   قرابةأ  -1

 في وجودهم(. سببا   من كان الميت  وهم ) :الأبناء، وأبناء الأبناء الفروع: قرابةأ  -2

 والعمة، وهكذا. کالعم :ع الجدو خوة والأخوات، وفر كالإ :وتشم  فروع الأب الحواشي: -3

 والقرابة يرثون بإحدى الطرق الآتية:

دة لهم أنصبة  )وهم من :مكالبنت والأم والأخ لأ  فقط : رض بالفَ  الإرث   -أولاا   .الكريم(في القرآن محدَّ

 كالأب.  :عصيببالفرض والتَّ  الإرث   -ثانياا 

 كالابن.  : فقط عصيببالتَّ  الإرث   -ثاا ثال

 كأبناء البنات، والخالة، وغيرهم. :توريث ذوي الأرحام :حمبالرَّ  الإرث   -رابعاا 

ِالسببَالثالث:َالولء 

أو  ب عتق  بس ،للميراث ا  مستحق تجع  المرءَ  هو صفة  )أو(، موالاةأو  تق  عِ ن مِ  حاصلة   كمية  ح   هو قرابة  ) :الولاء
 . (173)(عقد موالاة

                                                          ِ
 ([.09قضايا المرأ )-(، رفت طاحون 1/421الفقة الإسلامي )-]الزحيلي 172

 ر وارث(.إذا جنى، في مقابل ميراثه منه إذا توفي عن غي -وهو المعقول عنه -عن الآخر -وهو مولى الموالاة-أول هما 〔يدفع الدية〕تعاقدان على أن يعقِّل رابطة  قانونية  بين شخصين، بمقتضاها ي أو)هو [.902، التوقيف للمناوي ص92]شرح الخلاص ص 173
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 وهو نوعان:من أسباب الميراث،  سبب  الولاء  و  

ق الذي لمعتَ ثم مات ا ،ن رق العبوديةره مِ له وحرَّ  عبدا   عتق شخص  أ فإذا  (:بة السببيةصَ بالعَ )الول: ولاء العتق
 :صلى الله عليه وسلم ه رسول اللعلى ذلك قول   والدليل  ق. المعتِ  فيرثه حينئذ   ،ن عصبته النسبيةن يرثه مِ وليس له مَ  ،كان عبدا  

، لا ي باع  و لا يوه ب  )   .(174)(الولاء  ل حْم ة  كل حْم ةِّ النَّس بِّ

خر إذا لآا همايتفق بمقتضاه اثنان على أن يرث أحد   وهو عقد  ) (: عقد الموالاة( )المعاقدة) الثاني: ولاء الموالاة
لتبِ فيقول: ق ،يت  نَ ا جَ عني إذ وتعق    ت  ني إذا مأنت مولاي ترث  〔:أن يقول وصورته (.مخصوصةٍ   بشروط ،مات
〔(175). 

يه آخر، فله أن يوال مسلم   النسب، أو أسلم على يد رج    مجهولَ  ا  والي حر أن يكون الم   ①:  أهم هذه الشروطومن 
 خر.آتاقة مع موالاة أو عِ  أن لا يكون له عقد  ② ر.أو يوالي آخ

 اث إلى قولين: من أسباب المير  سببا   كونِهو  هذا العقد حكمِ في  اختلف الفقهاء  وقد 

النَّبِىيُّ  ﴿:  اللهلقول  ؛ ؛أصلا   باط    يرون أن هذا العقدَ : -المالكية والشافعية والحنابلة-لجمهورا القول الول:

هاَتهُمُْ ۗ وَأوُلوُ الْْرَْحَامِ بعَْضُهمُْ أوَْلىَٰ بِبَعْض   َّهِ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ وَالمُْهاَجِريِنَ  فِ أوَْلىَٰ بِِلمُْؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهمِْ   وَأزَْوَاجُهُ أُمَّ  . [7:الأحلاب]﴾ ي كِتَابِ الل

 اللهِ قول ب ويستدلون  .(176) √عندهم بشروطه المعروفة صحة عقد الموالاةويرون : لحنفيةا القول الثاني:
:﴿ ََّذِين ا ترََكَ الوَْالِدَانِ وَالْْقَرَْبوُنَ ۚ وَال َّهَ كاَنَ علَىَٰ كُل ِ شَيْء  شَهيِد عَقدََتْ أيَمَْانكُُمْ  وَلِكُل   جَعَلنْاَ مَوَالِيَ مِمَّ نَّ الل

ِ
النساء: ] ﴾اِ  فأَتٓوُمُمْ نصَِيبَهمُْ ۚ ا

 كما قال -بآية الأحلاب الكريمة منسوخة   ليست الآية  و الموالاة،  أو عقد   هو المعاقدة  الكريمة في الآية  فالعقد   .[33
 .-الجمهور

 لاة.صحة الميراث بسبب ولاء الموابالقول  :-هو الراجح من مذهب أبي حنيفةو -ينيالقانون المدني الفلسط رأي
 غير معمول به، كونه لم يعد له وجود  على أرض الواقع.-عمليا  -لكنه

                                                          ِ
 الألباني[. (، وصححه9113(، والحاكم)2153]أخرجه ابن حبان ) 174

 .([1/945]حاشية ابن عابدين ) 175

 .([1/941]حاشية ابن عابدين ) 176
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  ⪗⪗⪘ََراثـــــــــــشروطَالميََ⪗⪘⪘     ََ 

ده الحكم، ولا يللم من وجو  اء  يللم من انتفائه انتف هو أمر  ) :وفي الاصطلاح .(177)العلامة : يعنيفي اللغة الشرط
  وإلا فلا.ط وانتفاء الموانع، و الشر  لا بد من توافرف. (178)(الوجود

 التي تحول دون الميراث  الموانع انتفاء  ◈ حياة الوارث ق  تحق  ◈ المورث موت  ◈ِ :وشروط الميراث ثلاثة. 

 الشرط الول: موت المورثأو تقديراا  اا حقيقة أو حكم:   في هذا -. والموتط من البدهياتهذا الشر و
 : (179) شكال  أو صورعلى ثلاثة أ -الخصوص

سألة وهذه هي م ،أو مشاهدة ه عيانا  ه وفارقت جسدَ كأن يعلم بأن المورث قد فاضت روح   :الموت الحقيقي -1
  .ظاهر معروف لدى الناس أو الأطباء لمن مات بالمرض أو بحادث، أو بأي أمر   (العاديالموت )

في  وهي المحكمة الشرعية-من المحكمة المختصة)بالف قدان(  قضائي   حكم  وذلك بأن يصدر  :كميوت الح  الم -2
   الحكم. من تاريخ ميت   المفقودَ  الشخصَ  أنَّ ه في ر  يقرَّ  -الغالب

 .-)الإجهاض(-مهفي بطن أ   الجنينوذلك في حالة الجناية على  :الموت التقديري  -3

تورث حالة ففي هذه ال ،ثم مات -تحققنا من حياة الجنينو -حيا   هاألقت جنينَ ف م  الأ   ىعل وقعت جناية  فإذا  -)❃(
 .آخر حي   كأي شخص   -ومنها ديته  الكاملة-هعنه أموال  

اختلف  ؟! -ةر  غ  ال ديت ه الناقصة:-ه  تورَثف ه على الجانيوجبت ديت   ا  ميت الجنينَ  م  الأ   ت  سقطأولكن إذا  -)❃(
  يأتي: كمالمسألة إلى عدة أقوال في هذه ا الفقهاء  

 نها جناية  لأ؛ من الأموال هاغير  ما يورَث  ك ث عنهورَ تو  ةرَّ ث تلك الغ  يرِ  الجنينيرون أن  :لحنفيةا القول الول: 
 .-حتى ولو كان جنينا  -حيمخلوق  على 

                                                          ِ
  ([.031]المصباح المنير)177 

  ([.11المختصر في الأ صول )-] ابن اللحام 178

 ([.44المواريث)-(، مخلوف19أحكام التركات)-(، أبو زهرة9/499(،الأسئلة والأجوبة الفضية)9/9]العذب الفائض) 179
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بسبب الجناية  نفص  ميتا  ايرون أن الجنين الذي : (180)-المالكية والشافعية والحنابلة-:لجمهورا القول الثاني: 
وهي -الجنينأي -ببهلأنها وجبت بس ؛ورثته بحسب نصيبهم لصالح وتورث عنه ةرَّ يرث تلك الغ   ،ةرَّ ووجبت فيه الغ  

وليست الدية -ةرَّ ولهذا وجبت الغ   ،ه تقديري وموتَ  ،ه تقديريةلأن حياتَ  ؛هاغير  عنه ث ث ولا يورَ ولا يرِ . بدل عنه
 .(181)نعدام شرط الحياةلإذلك و  ؛ي أنهى تلك الحياة المقدرةعلى الجاني الذ-الكاملة

سبب ويرون أن الواجب في الجنين ب والليث بن سعد، -ربيعة الرأي-ربيعة بن عبد الرحمنللإمام  القول الثالث: 
 الجناية ولامنها؛ إذ ل عضوا   وقد فقدت   ،كانت عليها وذلك لأن الجنايةَ  ؛م خاصة  تستحقة الأ   -ةرَّ وهو الغ  -الجناية

   .(183)ج عليهرَّ عَ ي   لا شذوذ  :  علَّقَ الجمهور على هذا الرأي بقولهم. وقد (182)في بطنها لبقي الجنين  

 :موت المورث حياة الوارث وقتأ  ق  تحق   الشرط الثاني 

 مفقود(وت البم قضائيالحكم )الأو وقت الحكم بموته (العاديالموت )وقت موت المورث حيا   ينبغي أن يكون الوارث  
 شخص   خلافةِ  إنما هو عملية   لأن الميراثَ  ؛أيضا   هي  بد وهذا الشرط  . (184))الحكم بالإجهاض( موته أو تقدير

 ،هحيات   أو لم تتحقق   موجود   في ماله غير   داد الأموات، فإذا ثبت أن الذي سيخلف الميتَ أو في عِ  ميت   خرَ لآ حي  
 ت له الميراث.فلا يثب  

 رق  وهذه مسألة لا تحتاج إلى بيان؛ إذ الف ،المعروفة عند الناس (الحياة العادية)هي  :الوارثوالحياة المشترطة في 
حول  إشكالا   〕الإستثنائية الحالات〔في بعض  الوارثِ  حياةِ  مسألة   بين الحي والميت معروف؛ ولكن تثير  

 : كما يلي  هيو  ،ثلاث في مسائ َ  وخاصة   ،تحققها

                                                          ِ
 .([9/430(، المغني)9/99(، العذب الفائض)1/09الروضة )-(، النووي4/194]جواهر الإكليل ) 180

  ([. 0/41]مغني المحتاج )181

 ([.4/194]جواهر الإكليل ) 182

 (203/7)].]المغني 183
  .([ 9/99]العذب الفائض )184
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ي هذه مه، ففأ   في بطن جنينا   ىالورثة لهذا المتوف ث(، وكان أحد  ما )المورِّ  ت شخص  إذا ما ميراث الحمل: :أولاا 
حياة الجنين في بطن  وقد جع  الفقهاء   .(185)ن الميراث بشرط أن يولد حيا  ه محجل لهذا الجنين نصيب  الحالة ي  

مسألة المورث، ووضعوا لهذه ال وقت موت مه من قبي  الحياة التقديرية، ولهذا اشترطوا أن يكون الجنين موجودا  أ  
لد إذا و   :〕لحم اأق  مدة 〔  ـِل يثبتانوالميراث والنسب . ≫هميراث   ه ثبتَ نسب   ن ثبتَ مَ ≪  أنَّ  :هص  ملخّ  ضابطا  
من تاريخ  شمسيةسنة   ل ـِ لد الجنين  إذا و   :〕لحم اأكثر مدة 〔. أما من تاريخ الدخول ستة أشهر ≤ ل ـِ الجنين  

ني فلسطيقانون الأحوال الشخصية ال وهذا هو موقفولا ميراث.  ت له نسب  فلا يثب   . وإلاأو الفِراق الطلاقالوفاة أو 
 .منه (46)مفي 

. فإذا (186)(-ميت مأ هو حي  أ-هغاب عن أهله ولا يعلمون أخبارَ  هو شخص  )المفقود  : ميراث المفقود:ثانياا  
  غاب الشخص   ى،فن هذا المتو مِ  الغائب   فلا يرث   :للغائب قريب   آخر   ثم مات شخص   ،بموته وصدر حكم 

فإن  ،هأمر   ينَ حتى يتب ،ه من التركةحجل له نصيب  ي  بموته فالأص  أن  ر حكم  إذا لم يصد  ، ولكن ا  ت حكملأنه مي  
 ه على الورثة المستحقين للمال.ع نصيب  زِّ و   وإن كان ميتا   ،هأخذ نصيبَ  كان حيا  

 -واللوجين كالأقارب-توارث   من الأشخاص بينهم أسباب   حينما يموت عدد   لحرقی:وا ى: ميراث الغرقى والهدمثالثاا  
 لا توارثَ حالة ففي هذه ال... منلل أو التهمهم حريق ن سقط عليهم سقف  مَ  وأمنهم، كالغرقى  موتا   علم السابق  ولا ي  

بينهم وإنما يرثهم الأحياء  
لا و  ،من الأب فلا نورث الابنَ  ،نهمام علم السابق  ولم ي   معا   وابن   فإذا مات أب   .(187)

 ، إنما يرث ه ما بقية  الوَرَثة.من الابن الأبَ 

  ( الميراث ون منمحروم()الموانع الميراث)الشرط الثالث: انتفاء الموانع 

 الموانع. إنتفاءثم  ،ثم الشروط ،لا بد من وجود الأسباب :الميراث وتتكام  حتى تتم عملية  

 ولا من عدمه وجود   من وجوده العدم، ولا يللم   ما يللم  ) هو :صوليوفي الاصطلاح الأ   .حائ ال :في اللغةالمانع 

                                                          ِ
 .([9/91(،العذب الفائض) 1/09الروضة )-(، النووي 0/41(، مغني المحتاج )1/92]البحر الرائق ) 185

 ([41/0من القانون المدني الأ ردني، وانظر:مغني المحتاج ) 04]م  186

 ([. 0/41(، مغني المحتاج ) 1/111ية ابن عابدين )]حاش 187
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 كمن قت  أباه ليستعج  الميراث، :الميراث امتنع حكم  -جد السبب  ولو و  -جد المانع  . فإذا و   (188)(لذاته -عدم   
 . محرومأو ال ممنوع  من الميراث بسبب وجود صفة القت ، ويسمى ال ه ممنوع  ولكنّ  فالابن وارث  

 .(189)(هسببِ  مع قيامِ  ،الميراث به أهلية   في الشخص تفوت   وصف  ) والمانع في علم الفرائض:

  . وهي كما يلي :والرق ، اختلاف الدارين، و اختلاف الدين، و القت  :هي ،وجملة موانع الميراث أربعة 
 

 

    ⪘⪗⪗ المانع الول: القتلَ⪘⪗⪘

 .ثه، وذلك إذا أقدم على قت  مورِّ -بشك   عام-قات  من الميراث في الجملةحرمان العلى  علماء  اتفق ال
 على ذلك بما يأتي: واستدلوا

 :من السنة الشريفة :أولاا 

 .  (190))ليس للقاتِّلِّ مِّن  الميراثِّ شيء (: صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ قول   -أ

(صلى الله عليه وسلم: الله  رسولِ قول   -ب  . (191))القاتِّل  لا ي رِّث 

بعض العلماء كابن  إلا ما روي عن ،على حرمان القات  من الميراث في الجملة جماع  انعقد الإ :الإجماع :ثانياا 
، وقد قال ابن الكريمة بعموم آيات الميراث مستدلين :-الخوارج وهو رأي الإباضية مِن-المسيب وابن جبير

 .(192)وقيام الدلي  على خلافه" ،ولا تعوي  على هذا القول لشذوذه" :عن هذا القول دامةق  

                                                          ِ
 ([.942الميراث )-(، مخلوف910التركة والميراث )-(، موسی104(، التوقيف على مهمات التعاريف)9295(، شرح خلاصة الفرائض )05]شرح الرحبية ) 188

 المراجع ذاتها، بنفس المواضع. 189

 صحيح[.  : ( واللفظ له، حكم الألباني1019(، والنسائي ح)19(، ح )2/11، والدارقطني)(1/491ن الكبرى )السن-والبيهقي ( مطولًا،2512]أخرجه أبو داود ح)  190
 حسن[.: ابن حجر (. خلاصة حكم المحدث4905(، وابن ماجه ح)4931، وأخرجه الترمذي ح)(1/912(، وقوى الحديث  ابن  عبد البر: نيل الأوطار )2512]أخرجه أبو داود،ح ) 191
 ([.9/919)]المغني 192
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 ؛ن الميراثحرمان القات  مب انالمنطق العقلي يقضيو  المصلحة الشرعية ❊❊:المعقولو  المصلحة الشرعية :ثالثاا  
، الإرثَ  عج  الوارث  ن أن يستولهذا لا يؤمَ  وتقوية الفساد والظلم، وذلك لأن توريث القات  يفضي إلى تكثير القت 

 صلة   ن الميراثَ ولأ.(193)〕هبحرمانِ  قب  أوانه عوقبَ  الشيءَ   َ جن استعمَ 〔 :بقت  مورثه، والقاعدة تقول
 لهذه الصلة. قطع   وإحسان، والقت   

  ⩿⪀⩿ نوع القتل المانع للميراث ⪀⩿⪀

 هم في الأقوال الآتية:وانحصر خلاف   ذلك،في  اختلف الفقهاء  

وإن ، ارةلكفّ أو ا-صاصالقِ -دوَ الموجب للقَ القت  رون أن القت  الذي يمنع من الميراث هو ي، القول الول: الحنفية 
 كفارةوالقت  الذي يوجب الالقت  العمد،  ، وهو:نوع  واحد دوَ فالقت  الذي يوجب القَ . (194)ونحوها ةبوّ سقطا بحرمة الأ  

 ي المذهبف الذي يمنع الميراثَ  القت َ . وبهذا نجد أن أ، وما جرى مجرى الخطأبه العمد، والخطشِ  ، وهي:ثلاثة أنواع
 هي :  ،أنواع أربعة   الحنفي

 . (وهكالسلاح ونح :قاتلة في الغالب المجني عليه بأداة   ضربَ  وهو ما قصد فيه القات   ) :العمد القت    -2

 .(وط والعصاكالسَّ : بما لا يقت  غالبا   الضربَ  د فيه الفاع   وهو وما تعمَّ ) :به العمدشِ  القت    -1

أصاب ف صيدا   ىكمن رم :-فأخطأ في الفع -(:ن الشخصدو  الفع َ  الفاع    وهو ما قصد فيه) :القت  الخطأ -3
 فقتله.  يظنه كذلك وإذا به إنسان   صيدا   ىرمف :-أو أخطأ في القصد-، إنسانا  

ر شيئا ، وحدثت منه الجناية  دون إرادته، لكنّه ق الفاع    قصد فيهلم يوهو ما) :القت  الذي جرى مجرى الخطأ -4 صَّ
 .   فقتله انقلب على إنسان  كمن نام و وأهم  في الإحتياط(: 

 : (195)نواع الآتيةفهو من الأ ،القت  الذي لا يمنع من الميراث عند الحنفيةأما 

                                                          ِ
 ([.010القواعد الفقهية )-(، الأحكام العدلية، النووي9/919]المغني ) 193

 .([1/919]حاشية ابن عابدين ) 194

 ([.95(، شرح السراجية )1/919]حاشية ابن عابدين) 195
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 ،وقع فيه فماتفي طريق مورثه ف كمن حفر بئرا  القت   الذي يقع بطريق  غيرِ مباشِر(: وهو ) :ببالتسب  القت   -2
 بالمباشرة. لمنع من الميراث أن يكون القت   الحنفية يشترطون للأن  ؛فمات جوعا   مكان   أو حبسه في

عن  دفاعا   وا ، أ، أو رجما  صاصقِ : وهو )القت  المشروع(: -القت   بحق-يةئالمسؤوليةَ الجنا ي عدِمالذي القت   -1
مقصود: غير ال ، أو القت اللنابجريمة ها تلَب سِ حال  محرم   رحم   ه أو ذاتَ كمن قت  امرأتَ  :القت  لأج  اللناأو  ،النفس

 .أو أثناء التأديب المشروع للأبناء والتلاميذ.. *تحت العلاج الجراحي، أو الوفاة*أثناء التدريب العسكري،*

كر بعذر شأو ا  أو مجنون صبيا   القات   يكونَ ن أك  المسؤوليةَ الجنائية: يَمنع  الذي القت   -3  ...رعي معتَبَرحالة الس 

 ا  تسببان سواء أك-مطلقا   القت  العمد العدوانالقت  الذي يمنع من الميراث هو  ويرون أن لمالكية: االقول الثاني: 
ولكنه  مد  ع عن النفس فإنه قت    الخطأ، أو دفاعا   القت َ  :يشم ف ،لا يمنع من الميراثأما الذي  .(196)-أم مباشرة  

وريث القات  تـِ: بأن المالكية قالوا  ، إلا-المجرمين السياسيين-غاةه إذا كان من الب  ثِ مورِّ  وكذلك قت َ  ،عدوان غيرَ 
 .-ةديال غير– في هذه الحالات من مال المقتول

صاص للقِ  ا  موجب ،خطأ   وأ سواء كان عمدا   :يمنع من الميراث هالقت  بجميع أنواعويرون أن  لشافعيةاالقول الثالث: 
 . (197)مكرها   وأ ا  سواء كان القات  مختار و ، أم تسببا   ا  أم لا، مباشر 

()القاتِّل  لا ي  :صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  الشريفة، كقولِ  الأحاديثِ  الوارد فياللفظ  عموم   :هذا القول علىيلهم ودل  وقولِ  ،رِّث 

 . (198) .)ليس للقاتِّلِّ مِّن  الميراثِّ شيء (:صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

لقت  ايرون أن القت  الذي يمنع من الميراث هو  :-مذهب الشافعيالفي  قول مرجوحو - القول الرابع: الحنابلة 
ا جرى وم العمد، والخطأَ  العمد، وشبهَ  القت َ  :ويشم (، القت  بغير حق)-بقصاص أو دية أو كفارة-المضمون 

  .. .ن غير المكلفمِ  الصادرَ  القت َ ، و التسببَ و  أ،مجرى الخط

                                                          ِ
 ([2/211]حاشية الدسوقي ) 196

 ([. 0/45(، مغني المحتاج )1/09]روضة الطالبين ) 197

 ([. وسبق تخريج الحديثين الشريفين.0/45تاج )(، مغني المح1/04]الروضة ) 198
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 :ويشم  (،حقب)القت  -مما سبق ذكره-ءغير المضمون بشي القت    :فهو همعند الذي لا يمنع من الميراث القت   أما 
ت  في حالة ، والق...عن النفس ، ودفاعا  ، وحدا  صاصا  القت  قِ أو يمنع ها: ك الذي ي عدِم المسؤوليةَ الجنائيةالقت  
 . (199)، والقت  بشهادة حق-الجريمة السياسية-البغي

 ذهبَ م أنَّ  : ظهر لناالأربعة المذاهب أقوال من خلال استعراض : خلاصة الخلاف الفقهي، وبيان الرأي الراجح
 ن مذهبَ واتضح أ .لصون الدماء كبير   وفي هذا المذهب احتياط   ،بجميع أنواعه ا  مانع الشافعية قد جع  القت َ 

 نجد أن مذهبَ  بينما وهذا حق. ،بالقت  العمد العدوان للميراث د المنعَ حيث قيَّ  ،المذاهب إلى الصواب المالكية أقرب  
 !!و التسببمع أنه أقدم على قتله بطريق غير مباشر وه ،خلالها فيرث المقتولَ من  ينفذ الوارث   الحنفية قد ترك ثغرة  

الذي تمي  -والصحيح القويّ  فيمنع وما لم يكن كذلك فلا. فما كان مضمونا   ،وأما الحنابلة فجعلوا ضابطهم الضمان
 هذاو  أعلم. والله  مطلقا .وان العمد العدهو  المانع  من الميراث القت   : القائ  ✓مذهب  المالكيةهو : -إليه النفس  

عِهذهِالقضيةِراج⟯  . اكمصر وسوري :الدول العربية بعض   وأخذت  به الفلسطيني-والأحوالالمدني -ينرأي القانونِ هو

نِالميراثِشروطِ هناكِ،ِواقرأِ-92صِِ- ِالمان عِم   .⟮القتل 

 

⪗⪘⪗  المانع الثاني: اختلاف الدين والردة ⪘⪗⪘ 

 بين غير المسلمين:  -1ن  بين المسلمين وغير المسلمي -2:في حالتينالمسألة  هذه يبحث الفقهاء  

  ولى: حكم التوارث بين المسلمين وغير المسلمين:الحالة ال   ✵

 ميراث غير المسلم للمسلم: -〕أ〔

لا الكافر  و  م سلِّم  الكافر  )لا يرِّث  ال صلى الله عليه وسلم:النبي لقول ؛✓المسلم يرثغير المسلم لا على أن  جماهير  العلماءاتفق 
وكان  لم  المس فلو مات المورث  ❈ .✓بوقت وفاة المورثإنما تكون -ا  أو مسلم ا  بكونه كافر -والعبرة  . (200)سلِّم (الم

                                                          ِ
 ([.2/529(، كشاف القناع )9/914]المغني ) 199

 شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين[. (،وقال9192(، ومسلم)1912أخرجه البخاري )] 200
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انتق   أن الملكَ هموحجت  . عند جماهير العلماء فلا يرث منه ،ثم أسلم بعدها قب  قسمة التركة کافرا   الوارث  
 . (201)ب الكفربسب ا  كان ممنوع وهذا الوارث   ،بالموت

 قول  همت  وحج .ن قريبه المسلمإذا أسلم قب  قسمة التركة يرث مِ  أن الكافرَ  :-رواية الراجحة في المذهبالوهي -أحمدوقال 
 قضاياوهي  .(203)وقضايا رويت عن الصحابةِ الكرام .(202))م نْ أسْل م  ع لى ش يءٍ فهو  ل ه (:صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ 

 في الإسلام والحث   الترغيب  هي في ذلك  الحكمةَ كما أنَّ  .ع عليهجمَ فيها کالم   فكان الحكم   ،رنكَ ولم ت   انتشرت  
 .(204)عليه

ف مع تطبيق قتالذي استدلوا به، ولأنه يالشريف لقوة ثبوت الحديث بالإعتبار؛ رأي الجمهور أولى  الترجيح: 
 حتراز  إلا أنه ينبغي الإ ،-الإسلام في الحث على مع ما فيه من مرونة  -الثانيالرأي  كما أنَّ  القواعد الشرعية.

وبعد أن م سلِ ت   ،مسلمة غيرِ  د في حالات اللواج من أجنية  شاهَ كما ي   ،الميراث فقط سببب ا  صوري ا  إسلامكونه من 
 !! تعود لدينها لميراثَ تأخذَ ا

 

 ميراث المسلم لغير المسلم:-〕ب〔 

 ب  مسلم، وله قري غير   مات شخص  إذا ف ،✓المسلم المسلم لا يرث غيرن على أ :الربعة علماء المذاهبق اتف
قوله و  ،لِّم ()لا يرِّث  الم سلِّم  الكافر  ولا الكافر  الم سصلى الله عليه وسلم: الله  قول رسولِ ب واستدلوا فلا يأخذ من ميراثه شيئا . مسلم  

  .(206)فلا يرثه بين الكافر والمسلم منقطعة   ن الولايةَ لأ.* و (205))لا ي توارث  أ هْل  ملَّتينِّ شتَّى(صلى الله عليه وسلم: 

                                                          ِ
 ([.2/541(، كشاف القناع )9/913الشرح الكبير)-]ابن قدامة 201

فسأل رسول  الله  المغيرة  بن شعبة ، وجاءصلى الله عليه وسلمفقدمت  بها إلى رسول الله  المغيرة قال : أخذت  عمة   صخر بن العيلة وعن. صلى الله عليه وسلمفأسلمت  وقلت: يا رسول  الله، اجعلْ لقومي ما أسلموا عليه ، قال: ففعل رسول  الله  صلى الله عليه وسلممت  على رسول الله قال : قد سعد بن أبي ذباب عن202
ر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا صخ : ياصلى الله عليه وسلمفسألوه الماء فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلمفأسلموا فأتوا نبي  الله  لبني سليم أعطاني ماءً  صلى الله عليه وسلمصخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم . قال : فدفعناها إليه، وقد كان رسول الله  : يا صلى الله عليه وسلمعمت ه وأ خبر أنها عندي ، فدعاني رسول الله  صلى الله عليه وسلم

لمسلمين. ض ه لعمن أسلم من أهل السواد فقال: م ن أسلم مِّن أهل السواد ممن له ذمة فله أرض ه ومال ه، ومن أسلم ممن لا ذمة له، وإنما أخذ عنوةً فأر  عبيد  الله بن عمر قال : سألت   حسن بن صالح عن الرحمن حميد بن عبد ثنا . أموالهم ودماءهم فادفعه إليهم فدفعته
 المصنف[. -]ابن أبي شيبة . مِّن السنة أن يكون للرجل ما أسلم عليه : قالا والزهري عطاء وعن . عمر بن عبد العزيز هذا في كتاب :عبيد  الله قال

، فحدثه في الميراث إلى عثمان ثم إن أ ختي أسلمت فخاصمتْنيح ن يناً فتوفي، فلبثت  سنة، وكان ترك ميراثاً،  صلى الله عليه وسلممع النبي  ]عن زيد بن قتادة العنبري قال: إن إنساناً من أهلي مات على غير الإسلام، فورثتْه أ ختي دوني، وكانت على دينه، ثم إن جدي أسلم وشهد 203
 التمهيد[.-، فقضى به عثمان، فذهب بذلك الأول وشاركتني في هذا[ ]رواه ابن عبد البر«من أسلم على ميراث قبل أن ي قس م فله نصيب ه»قضى أنه أن عمرعبدالله بن أرقم

 ([.2/541]كشاف القناع ) 204

 .حسن صحيح[ (،خلاصة حكم الألباني:4199]صحيح أبي داود ) 205
 ([.9/911]المغني ) 206
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يرث  مَ إلى أن المسل :-ماميةالشيعة الإوهو رأي -عبيب والش  بعض الفقهاء كسعيد بن المسيَّ  وروي أن مذهبَ  
(صلى الله عليه وسلم: الله  على ذلك بحديث رسولِ  واستدلوا. (207)المسلمَ  ولا يرث الكافر   ،الكافرَ  م  ي زِّيد  و لا  ي  ن ْق ص  . (208))الْإِّسْلا 

 هم ولا يرثوننا. رث  نف ،ة زواجهم منارمَ منهم وح   اللواجِ   ِّ وبالقياس على حِ 
مِ دليلِهم في الل*؛رأي الجمهورهو من الرأيين  فالراجح لا  ارضينكما أن دليَ  المع*،نيالفريق الثا عنصحة تقد 

على  أما القياس  *....!!ن الأراضي والبلادفتح عليه مِ وبما ي   ون،مسلِ ن ي  فالإسلام يليد بمَ  ،على المراد يدل صراحة  
الإرث بين  ألةَ مس كما أنَّ *قاس عليه،لا ي   ستثناء  من الأص ، والا استثناء   مع الفارق؛ إذ اللواج   لواج فهو قياس  لا

 .عن جواز نكاح الكتابية تماما   فة  وقريبه غير المسلم مختلِ  المسلمِ 

  ل فيما بينهم( :لأ الحالة الثانية: التوارث بين غير المسلمين )بين أهل الم  ✵ 

م تا كانإذ ⫺1⫹ لأل ه   ✓ ا  دهم واحإذا كان دين  المسلمين يتوارثون  غيرَ أن  في بين العلماءِ  لا خلافَ  ة:واحد م 

(209). 

م تإذا كان ⫹2⫺ لأل ه   في ثبوت التوارث بينهم على النحو الآتي: اختلف الفقهاء   فة:مختل   م 

يرثون الي ، وبالتالدين بين غير المسلمينعدم اشتراط إلى  :عن أحمد ورواية   ،والشافعية   ،: ذهب الحنفية  أولاا  
 ، ويرث  لنصرانيَّ ا اليهودي   خرى، فيرث  أ   ملة  -ومذاهبَ     حَ ونِ ومِلَ    ن أديان  مِ -وما عداه  ، ة  لَّ مِ  الإسلام   فيعد   ،بعضَهم

سلمين مقسمين:  إلى إلى تقسيم الناسِ  النظرِ قائم  على أساس  هذا الرأيَ  أنويظهر  .(210)..وهكذاالوثنيَّ  النصراني  
َّذِينَ كفَرَُوا بعَْضُهمُْ أوَْلِيَاءُ بعَْض  ﴿:  اللهِ  قولِ بعموم  :على ذلك واستدلوا .وكفار مبناه على  والميراث   [،63]الأنفال:﴾وَال

 فيتوارثون. الكريمة، الآيةِ  بنصِّ  بعض   الولاية، وهم أولياء  
ة  مستقلة   لحَ نِ  وأ مِلَّة   ك َّ  إلى أنَّ آخرون: و  بن سعد   ي والليث  الثور  وسفيان   الحنابلة وبعض   : ذهب المالكية  ثانياا  

 لنصراني، ولا النصراني  ا فلا يرث اليهودي   ،يرثون بعضَهم لاوبالتالي  ، مِلَّة   ، والنصرانية  مِلَّة   اليهودية  ف عن غيرها:
                                                          ِ

 .([9/911(، المغني )414القضاء )-]الجعفري 207

 [.المستدرك على الصحيحين :هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه قال الحاكم في(،49513) (،  أحمد في المسند4593]سنن أبي داود ) 208

 ([.9/911]المغني ) 209

 ([.9/911(، المغني )2/211(، الروض )1/919) ]حاشية ابن عابدين 210
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لاثة  ث إلى إلى تقسيم الناسِ  ظر  هو الن: -في هذا الرأي-حجتهم. ويظهر أن (211)اليهودي، أما غيرهم فيتوارثون 
الذين لا  وباقي الناس ،ان، يهود و نصاری مِلَّت، وأه  الكتاب مِلَّةوكفار، فالمسلمون  مسلمين وأه  كتاب   أقسام:

 خرى.أ   مِلَّة  من الأديان الثلاثة  يدينون بأي  
الدين  اختلافَ أن  :(212)د المالكيةعن ورواية   ،لبعض الشافعية وهو قول   ،-همالراجح عندفي -: الحنابلة  ثالثاا  

يدل على نفي ريف  الش فالحديث  ، )لا ي توارث  أ هْل  ملَّتينِّ شتَّى(صلى الله عليه وسلم: الله  قول رسولِ . ب✓من الميراث مطلقا   مانع  
َّذِينَ كفَرَُوا ﴿:  قول  اللهِ وهي  ،الكريمةِ  الآيةِ  عمومَ  يخصص   وهذا النص   ،التوارث بين أه  ملتين مختلفتين وَال

 .[63]الأنفال:  ﴾بعَْضُهمُْ أوَْلِيَاءُ بعَْض  
.  ينيالفلسط-والأحوالالمدني -ينرأي القانون هو هذاو  ؛ لقوةِ استدلالهم.الرأي الثالثهو  :راءمن هذه الآ راجحال

 .أعلمأعلى و   والله
 ميراث المرتد:-〕ج〔
عن دين الإسلام إلى غيره  الرجوع  )، أو هي: (213)(رمكفِّ  أو فع    أو قول  أو اعتقاد   ة  بني الإسلامِ  هي قطع  ) :ة  د  الر   

  .  العليِ العظيم !!  والعياذ باللهِ  (214)(أو إلى غير دين ،من الأديان

ئكَِ وَمَن يرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فيَمَُتْ وَمُوَ كاَفِرٌ فأَوُ ﴿:  اللهِ  لقولِ  ؛ها في النارصاحبَ  د  تخلِّ التي  من الكبائرالردة  وجريمة   لَ َٰ

ئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ   مُمْ فِيهاَ خَالِدُونَ  رَةِ   وَأوُلَ َٰ َِ ٓ نيَْا وَالْْ  .[126]البقرة:﴾حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ فِي الدُّ

 :، هماث في حالتينبحَ أما ميراث المرتد في  

                                                          ِ
 ([.2/541(، کشاف القناع )9/919(، المغني )2/512]حاشية الدسوقي ) 211

 ([.2/211(،حاشية الدسوقي )1/41(، الروضة )2/541(، كشاف القناع )9/919]المغني ) 212

 ([014التوقيف)-]المناوي 213

 (265/8)].الفقه الإسلامي-]الزحيلي 214
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أو  ا  واء أكان الغير مسلمس. (215)من غيره لا يرث   المرتدَ على أن  اتفق الفقهاء :لمال غيره المرتد   ميراث  : أولاا  
)لا : صلى الله عليه وسلملله ا رسولِ  ولقولِ *من الميراث، الدين مانع   لأن اختلافَ *؛ وذلكولو من الملة التي انتق  إليها، غير مسلم

 قدامة قال ابن   ولانعقاد الإجماع على ذلك،*فلا يرث المسلم، كافر   والمرتد  ، يرِّث  الم سلِّم  الكافر  ولا الكافر  الم سلِّم (

 . (216)"أحدا   بين أه  العلم في أن المرتد لا يرث   "لا نعلم خلافا   :قدسيالم 

 :المرتد مال  الغير  ل ميراث  : ثانياا  
فيما يأتي و  !! أم لا -كما لو كان غير مرتد–ث لأقاربه المستحقين له ه  يورَّ  ،في مال المرتد اختلف الفقهاء  

  : أقوال العلماء في هذه المسألة

 ،الذي كسبه وهو مسلم يعود لورثته المسلمين همالف :رجلا  إذا كان المرتد  -1ه ويرى أن :حنيفة وبالول: أ مذهبال
ه لورثتها من ها كل  كسب  فيكون  :نثىأ  أما إذا كان  -2 .لبيت مال المسلمين ا  ئوماله الذي کسبه بعد ردته يكون في

منع من الذي ي  -هادون زوجِ  ها الميراثَ ويستحق أقارب   قت  عند الإمام أبي حنيفة، لا ت   ذلك لأن المرتدةَ *؛المسلمين
بقضاء  -1 :أبو حنيفة لقوله هذا واستدل. (217)لعدم وجود السبب وهو اللوجية إذ تبين منه بالردة*-الميراث

به في الإسلام أما كس ،كالحربي فيكون فيئا   مِ الدَّ  مباحِ  المرتد بعد الردة إنما هو كسب   ولأن كسبَ  -.2الصحابة 
 فلورثته المسلمين لأن الردة في حكم الموت.

 ،مطلقا   ورثته المسلمينل المرتد يكون  مالَ ويريان أن  :-صاحبا أبي حنيفة– يوسف ومحمد والثاني: أب مذهبال 
حتى  ،-بأثر رجعي-إلى ما قب  الردة ويستند التوريث  ❃وذلك لثبوت ملكه في الكسبين،❃ ✓ذكرا  كان أم أ نثى

 . (218)وتكون الردة بمثابة الموت ،مسلم من المسلالم توريث   يكونَ 

                                                          ِ
 ([.9/993(، المغني ) 1/ 03الروضة )-(، النووي2/211(، حاشية الدسوقي )1/919عابدين ) ]حاشية ابن 215

 ([.9/993]المغني ) 216
 ([.9/02([.، العذب الفائض )2/929(، ]الإختيار )1/919]حاشية ابن عابدين ) 217

 ([.2/929]الاختيار ) 218
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ويرون  :(219)ثور وابن أبي ليلى و، وأب-في الراجح والحنابلة   والشافعية   المالكية  -جمهور الفقهاءالثالث:  مذهبال
 غير لعدم التوارث بين المسلم و وذلك. وإنما هو فيء في بيت مال المسلمين، مطلقا  ث عنه لا يورَّ المرتد  أن مالَ 
، ث  أ هْل  ملَّتينِّ شتَّى()لا ي توار صلى الله عليه وسلم:  هقولِ ، و )لا يرِّث  الم سلِّم  الكافر  ولا الكافر  الم سلِّم (: صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولِ  لقولِ  ،المسلم
 .الحربي  ِ ثَ مَ ه كَ ل  ثَ مَ  كافر   والمرتد  

ه الذي ه  دينِ لأيكون  المرتدِ  أن ميراثَ  ون وير  : (220)رواية مرجوحة عن أحمدو  داود الظاهري الرابع:  مذهبال 
 ،ي التوارثف ين شرط  الدِ  حادَ أن اتّ  :همت  وحج .وإلا فهو لبيت مال المسلمين، -ن يرثهإذا كان فيهم مَ -انتق  إليه
 ا يرثونه.ولهذ ،ينفي الدِ  يوجد بينه وبينهم اتحاد   آخرَ  إلى دين   والمرتد   ،من الميراث ين مانع  الدِ  واختلاف  

من  :ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفةهو  -وقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني– في المحاكم والذي عليه العمل  
 :نثىةِ الأ  لمرتدِ ا أما كسب   .لبيت المال-الردة حالَ -هوكسبَ  ،ه المسلمينلورثتِ -الإسلام حالَ -الرَّج   المرتدِ  كسبَ  أنَّ 

المسلمين، لأنه  من المرتدِ  لورثةِ  مصلحة   بهذا الرأي يحقق   والأخذ  .  هاه لورثتها من المسلمين دون زوجِ فيكون كل  
 . دبهم لا بالمرت    تحِ  هم منه عقوبة  بيت المال، وحرمان  مِن  أولى الورثةَ كما أنَّ بالردة يصبح كالميت، 

لمرتد لورثته مال اإعطاء  بوجوب الصاحبين القائ    هو مذهب   -، لدى الحنفيةةقضيفي هذه ال-علما  بأنَّ الراجحَ   
 أنَّ موقفَ القانون على خِلافِ مذهبِ الجمهور، مع أنَّ رأيَهم أقوى،كما  مطلقا ، ذكورا  كانوا أم إناثا  . ينالمسلم

لفقهيِ ، لكنَّ هذه القضيةَ تظ   موكولة  لأهِ  الاجتهادِ االتوارثهذا منع بالقاضية  الشريفة عموم الأحاديثب د  مؤيَّ و 
 . المراعي لك ِّ الأ صول الشرعية

 

 ✈⩿⪀⩿    ختلاف الداريناالمانع الثالث:    ⪀⪀⩿✈

                                                          ِ
 ([.9/02(، العذب الفائض )9/992(، المغني )1/03(، الروضة )2/211الشرح الكبير) -]الدردير 219

 ([.9/995]المغني ) 220
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، ويتبع -ا  عسكريا  و وأمني سياسيا  - مستقلة   وسيادة   ة  عَ نَ لها مَ  -دارا  -دولة   أن يتبع الوارث  ) :باختلاف الدارين قصدي  
-ر عنهوهو ما يعب (،خرى منهما الأ   ك    بحيث تستح    وحرب، عداء   بين البلدين علاقة  و  ،خرى أ   دولة   المورث  
 . (221) فيما بينهم (انقطاع العصمةبـِ) -فقهيا  

  الله كتابِ  صِّ خوة بنَ إ، فالمؤمنون هممن بعضهم، وإن اختلفت ديار   المسلمينتوريث  متفقون على الفقهاء   -1
  .(222)لسطيني..فوالمسلم الفرنسي يرث قريبه المسلم ال ،، فالمسلم العربي يرث أخاه المسلم الأمريكيصلى الله عليه وسلم وسنة رسوله

رى، خعن الدار الأ   تختلف   ا  منهما يتبع دار  واحد   ، وكان ك   غير المسلمينمن  والمورث   أما إذا كان الوارث   -2
 على النحو الآتي: ،قضيةفي حكم هذه ال اختلف الفقهاء  فقد  ،اختلاف الدارين جدت شروط  وو  

 ن التوارثم مانع  إلى أن اختلاف الدارين  :بلةفي مذهب الحنا وقول   ،في الراجح ، والشافعية  : ذهب الحنفية  أولاا  
على  مبني   أن التوارثَ  :لهذا القولوالحجة  .(223) ذميا   ، ولا حربي  ا  حربي ، فلا يرث ذمي  ✓بين غير المسلمين
ل ها تناصر  وال-الولاية-العصمة والموالاة    خر. الآ دمَ     حتسمنهما ي واحد   فك    ،بين الحربي والذمي منقطعة   والمودّة: وك 

إلى أن اختلاف  :(224)-مرجوح في قول  -والشافعية  -في المعتمد من المذهب-ة  والحنابل : ذهب المالكية  ثانياا 
 واحتجوا .حربيه القريبَ  ويرث الذمي   ،ه الذميقريبَ  فيرث الحربي   ،بين الكفار من التوريث ا  ليس مانعالدارين 
)لا : صلى الله عليه وسلم للهِ ا رسولِ  لقولِ  ؛واحدة ة  لَّ ن مِ ثوا إذا كانوا مِ أن يورَّ -ابعمومه-تقضي الشرعيةَ  بأن النصوصَ  :لمذهبهم

صصها فتبقى د ما يخوهذه العمومات لم يرِ  ،الملة الواحدة يتوارثون  ، وهذا يدل على أن أه َ ي توارث  أ هْل  ملَّتينِّ شتَّى(
 على عمومها. 

قضي هو المذهب الحنفي الذي ي -الفلسطيني وقانون الأحوال الشخصية–الشرعية  والذي عليه العمل في المحاكم
 خروجِ  ة بعدمِ من الناحية العملي يحقق استقرارا   وهذا المذهب   .من غير المسلمين ا ،بمنع التوارث بين المختلفين دار 

الحربي لقريبه الذمي في دار الإسلام، وتطبيق  مالِ  دخولِ  وعدمِ  ،الذمي من دار الإسلام إلى دار الحرب أموالِ 

                                                          ِ
 ([.1/911(، حاشية ابن عابدين)99)]شرح السراجية  221
 ([.914التركة والميراث )-]موسی 222
 ([.9/911( المغني )0/45(، مغني المحتاج )99(، شرح السراجية )1/911]حاشية ابن عابدين ) 223

 ([.9/01لعذب الفائض )(، ا2/541(،کشاف القناع ) 0/05]مغني المحتاج ) 224
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ق هذه يباستعداد الدول المتحاربة لتط مشكلةتكمن في  تعترضه عقبات   -من حيث ثبوت التوارث-الجمهور مذهب
 القاعدة بنق  الأموال فيما بينهما.

 

       ⩿⪀⩿  المانع الرابع: الرق ⪀⩿⪀ 

 قِّ . ولكون الرِّ (225)إذا مات رَّ ه الح  قريبَ  ، فلا يرث الرقيق  ✓من موانع الميراث مانع   على أن الرقَّ  اتفق الفقهاء  
ولا يوليه القانون  أيَّ اهتمام، لا سيما أنه مجرد  موضوع  تاريخي، فلا داعي لبحثِه، في أيامنا هذه،  موجود   غيرَ 

 .وتفصيِ  أحكامه هنا

 

ن                                على المُرسَلي 
ٌ
ن  ....وسلام  والحمد لله رب العالمي 

 مدرس المساق:

اع
 
 يد.مأمون الرف

ري عة  و كلي ة  احالش  ج 
 
امعة الن ون/ج 

 
ان  الق 

 م2022/ ه1443/  2ف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ِ
 ([.10أحكام التركات )-(،أبو زهرة99(، شرح السراجية )45/0(، مغني المحتاج )1/911]حاشية ابن عابدين ) 225
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﴿ ﴾ 

  ــحون الأ ـقان ــ ـ ـ ـ ـ  3ج –2ةخصي  ــوال الش  ـ
꧂ عة  و كلي ة ري  اح/الش  ج 

 
امعة الن ون/ج 

 
ان   ꧁ م2021الق 

اعي     
 
 د.مأمون الرف

 
َ ثالثالفصــــلَالَ

⫹ ⫺ نَللتركةيالمستحقَــةواعَالورثــأن ⫹ ⫺  
 

 :المستحقونَللتركةَ)أنواعهم(

 بة ثم عادية()واجوتنفيذ وصية )عينية ثم عادية(ن و وسداد دي تجهيل : بعد أداء الحقوق المتعلقة بالتركة من
 حق الورثة في المال المتبقي من التركةمن الحقوق المتعلق بالتركة ألا وهو  صار إلى أداء الحق الأخيري  
 لثالث:ا .باتصَ العَ  الثاني: .الفروض أصحاب   الول:: -على سبيل الإجمال-والورثة على ثلاثة أصناف. 

 .ذوو الأرحام

 ة:ــــبَالمستحقينَللتركـترتي

ع وجود مفي بعض المسائ ،  الحوال الشخصية قانون   -كذاو -ء  اختلف فيه الفقهاالورثة فقد  أما ترتيب  
 ذلك فيما يأتي: من المواضع، وبيان   اتفاق في كثير  
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  (226)ترتيب الورثة في مذهب الحنفية :أولاا 
 . أصحاب الفروض -1
 . بيةسَ بة النَ صَ العَ   -2
 ق الذكور.بة المعتَ صَ ثم عَ  ،ق(عتَ بية، )الم  بَ بة السَّ صَ العَ  -3
  .بيةسَ على أصحاب الفروض النَ  الرد   -4
 . ذوو الأرحام -5
  . مولی الموالاة -6
 .تثب  ولم يَ  ب  سَ له بنَ  ر  قَ الم   -0
 بيت المال. -0

 . (227)ب الورثة في مذهب المالكيةترتي :ثانياا 

 .روضفأصحاب ال -1
 .باتصَ العَ  -2
 .قعتَ الم   -3
  .بعد أصحاب القروض،المال لذوي الأرحام ىعطي   . فإن لم يكن الإمام عدلا  لا  دبيت المال إن كان الوالي ع -4

  (228)ترتيب الورثة في مذهب الشافعية :ثالثاا 
 .أصحاب الفروض -1
 .باتصَ العَ  -2
خرين أفتوا بان بيت المال إذا لم يكن منتظما لكون الإمام غيرعادل، فيرد المال بيت المال: إلا أن المتأ  -3

 .على أصحاب الفروض عذا اللوجين
 .فإذا لم يوجدوا يصرف إلى ذوي الأرحام -4

 :(229)ترتيب الورثة في مذهب الحنابلة :رابعاا 
 .أصحاب الفروض -1
  .باتصَ العَ  -2

                                                          ِ
 ([. 914/1-911]حاشية ابن عابدين ) 226

 [.   (332-328/2) (، جواهر الإكليل 2211/ 251]الشرح الكبير للدردير )  227
 ([.1/0, 91]مغني المحتاج ) 228

 ([ 99094، العذب الفائض ) 221-532شاف القاع ص]ك 229

ِ
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 لإمام أحمد(.الرد على أصحاب الفروض )في أشهر الروايتين عند ا -3
 المولى المعتق. -4
  .ذوي الأرحام -5

    〔فلسطينية المن قانون الأحوال الشخصي (202)م〕 ردني:ترتيب الورثة في القانون ال  : خامساا 
  .أصحاب الفروض -1
 .باتصَ العَ  -2
 .الرد على أصحاب الفروض -3
 .ذوو الأرحام -4
 . الرد على أحد اللوجين -5
 . وزارة الأوقاف  -6

 ؛ وذلك لعدم وجود الرق في هذه الأيام، وأسقطق(عتَ بية، )الم  بَ بة السَّ صَ العَ  ① : أسقطقد  القانون نرى أن  
يلاحظ  والذي. وبهذا يكون قد أخذ بمذهب الجمهور في هذه المسألة ،الذي قال به الحنفية مولی الموالاة②
ن بمذهب عثمان ب ذا  خِ آالجمهور و  بذلك مذهبَ  ا  فمخالِ  ،على أحد اللوجين الردّ  :أضافأن القانون  أيضا  
 . في مكانها إن شاء الله  مسالة الرد مفصلة   ، وستأتيك أحكام  عفان 

 
 

 ⩿⪀⩿ الفروض اب  ــــــــــــــــــــــــأصح  ⪀⩿⪀ 

 : صحاب الفروضأالتعريف ب ⩿✬⪀

 ضَ رَ : فَ ، يقالالتقدير، و لّ ع والحَ ط  القَ تدور حول  معان   ض، وللفرض عدة  ر  الفروض جمع فَ  :في اللغة ض  ر  الفأ 
َّقْتُمُومُنَّ مِن قبَْلِ   ﴿:رها وحكم بها، ومن ذلك قوله قدّ  :ها، وفرض القاضي النفقةقطع: فرضا   الخشبةَ  ن طَل

ِ
وَا

ومُنَّ وَقدَْ فرََضْتُمْ لهَنَُّ فرَيِضَة  فنَِصْفُ مَا فرََضْتُمْ  . فإذا كان الفرض (230)م في المهررت  أي قدَّ  [:136]البقرة:﴾ِأنَ تمََسُّ
 .ر يسمى فريضة بمعنى مفروضةالتقدير، فالمقدَّ  هو

                                                          ِ
 [. 421(، تحرير لغة التنبيه ص221/ 2(، الكشاف )  9/ 1، العذب الفائض )033030، أنيس الفقها، 211]المصباح ص  230
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إلا  لا ينقص  و  إلا بالردّ  لا يليد   ،خاص   بالشرع لوارث   مقدر   نصيب  )هو:  في اصطلاح علم الميراث ض  ر  الفأ 
 أو صلى الله عليه وسلمرسوله ة وفي سن في كتاب الله  مقدرة   ثة الذين لهم سهام  رَ هم الوَ ) :وأصحاب الفروض، (ولبالعَ 

 :هيو  ،ستةيم الكر ن آكرت في القر والفروض التي ذ  . كالربع والنصف والثمن والسدس والثلث وذلك (.الإجماع
 النصف   :خرى وبعبارة أ   ⟮⟮⟯⟮⟯⟯⟮⟮⟯⟮⟯⟯الثلث، والسدسالنصف، والربع، والثمن، والثلثان، و 

 . (231)هماهما وربع  والثلثان ونصف   ،هه وربع  ونصف  

م، : الأ  ناثمن الإ( 0).، اللوجمالأخ لأ  : الأب، الجد الصحيح، من الذكور (4) وهم: 〔12〕 وأصحاب الفروض
 .خت لأب، الجدة الصحيحةخت الشقيقة، الأ  ، الأ  مخت لأ  الأ  اللوجة، البنت، بنت الابن، 

 ميراث الب ⫹1⫺ 

 على النحو الآتي:  هابيان   ثلاثة في الميراث للأب أحوال  :(232)ثلاثة في الميراث للأب أحوال   
ن الاب ، کالابن وابنروارث مذكَّ  فرع  إذا كان للمورث ا : التركة فرض يرث :〔〕 :بالفرض وحده :ولىالحالة الأ  
 وإن نلل. 

 بعد أصحاب الفروض( ق ع) الباقيالتركة فرضا   يرث  :〔ع〕 :بالفرض والتعصيب: الحالة الثانية
 بطريق

 الابن وان نلل. کالبنت وبنت مؤنث وارث   فرع  إذا كان للمورث  وذلك: التعصيب 
 ع)نفردا إذا اهلَّ ك خذ التركةَ أ، فيمطلقا   وارث   معه فرع   إذا لم يكنوذلك  :〔ع〕 :المجرد بالتعصيب: الحالة الثالثة

 من أصحاب الفروض. إذا كان معه أحد  -بعد أصحاب الفروض-(ق ع)هالباقي كلَّ أو  ،(ك
 : الدليل على ميراث الب

َّهُ ِ﴿:  اللهِ  قول    :الثانيةو  ولىالحالة الأ  دلي    َّمْ يكَُن ل ن ل
ِ
ن كاَنَ لهَُ وَلدٌَ ۚ فاَ

ِ
ا ترََكَ ا دُسُ مِمَّ نهْمَُا السُّ وَلَِْبوََيهِْ لِكُل ِ وَاحِد  م ِ

هِ الثُّلثُُ  م ِ -نهبيرث السدس من تركة ا الأبَ  بمنطوقها أنَّ  تقررالكريمة  ية  فالآ. [22:]النساء ﴾وَلدٌَ وَوَرثِهَُ أبَوََاهُ فلَُِِ
لبِيّين(، مِن نسسب إليهون   ىلد للمتوفن و  مَ ): والمراد بالولد. ولد ىإن كان للمتوف ىالمتوف-أو ابنته -له الص 

                                                          ِ
 .[99(، ، الفريدة ص 9/ 21-21، العذب الفائض )91،40(، شرح السراجية ص0/  1(،مغني المحتاج ) 910/1]رد المحتار ) 231
 ([.1/90(، نهاية المحتاج ) 0/93(مغني المحتاج ) 2/214، الشرح الكبير للدردير )54(، شرح السراجية ص 5/14، الإختيار)21، الرحبية ص 949] متن القدوري ص  232



85 

 

ه أو ابن أولاد ابنناث، أم من كور أم الإلبه الذأكان من أولاده لص   سواء   ؛-رابطة الذكور المباشرين الوارثين
 .(233) له ولدا   نسب إليه ولا يعد  ي  فلا  بنته ، وأما ولد  ناثابنه الذكور أو الإ

على الأب من حيث قواعد توريث  م  فقط مع الفرع المذكر؛ لأن هذا النوع مقدَّ  يأخذ السدسَ  غير أن الأبَ 
 ة مقدمة  وجهة البنوَّ بوة، العصبات، فالابن وابن الابن يمثلان جهة البنوة، والأب وأب الأب يمثلان جهة الأ  

خذ أهذا الفرع سي فإن الوارث مؤنثا   وإذا كان الفرع   .بالسدس للأب ىكتفولهذا ي   ؛توريثفي ال ةبوَّ على جهة الأ  
لا بد من ف ، فإن بقي شيء  ه أيضا  خذ فرضَ أسي ، والأب  -ن أصحاب الفروضمِ  ن كان معهمَ إضافةَ ل-هفرضَ 

وجودة في هذه صبات غير مة، وجهة البنوة من العبعد جهة البنوَّ  ىبات للمتوفَّ صَ العَ  لأنه أقرب   ؛عودته للأب
  .فتكون النتيجة أن الباقي سيعود للأب لا محالة ،الحالة
هِ الثُّلثُُ ِ﴿:  اللهِ  قول  ف : الثالثة الحالةِ دلي   أما  م ِ َّهُ وَلدٌَ وَوَرثِهَُ أبَوََاهُ فلَُِِ َّمْ يكَُن ل ن ل

ِ
[، فأضاف 22:]النساء ﴾فاَ

 .(234)مباقي للأب. وهو الميراث بالتعصيب حيث أخذ الباقي بعد الأ  فكان ال ،م الثلثالميراث لهما ثم جع  للأ  

  
 ميراث الزوج ⫹2⫺

 ، وله حالتان هما:الفرض فقطوهي  إلا بطريقة  واحدة : يرث  لا  لوج  لا

 .وارث لم يكن للوجته المتوفاة فرع  إذا  :التركة 〔〕 :ولىالحالة الأ  
 .وارث فرع  إن كان لللوجة  :التركة 〔〕: الحالة الثانية

إن نلل، الابن، وابن الابن وابن ابن الابن و  :فيشم  (،لمتوفاةا  ِ نسكان مِن ن مَ  ك   ) :قصد بالفرع الوارثوي  
من  من زوجها الحالي أم-الفروع-أكان هؤلاء الأولاد والبنت، وبنت الابن، وبنت ابن الابن وإن نلل. سواء  

 . (235)غيره
بعُُ مِمَّ ِ﴿:  اللهِ  قول  الزوج:  ميراث   دليل   ن كاَنَ لهَنَُّ وَلدٌَ فلَكَُمُ الرُّ

ِ
َّهنَُّ وَلدٌَ ۚ فاَ َّمْ يكَُن ل ن ل

ِ
ا وَلكَُمْ نِصْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ ا

 على ميراث اللوج واضح  -الكريمة الآية في-الدلالةِ  [، ووجه  21]النساء: ﴾ترََكْنَ ۚ مِن بعَْدِ وَصِيَّة  يوُصِينَ بِهاَ أوَْ دَينْ  
 فيه. لا إشكالَ 

                                                          ِ
 [.أبناء  الرجالِّ الأباعِّدِّ بنونا بنو أبنائِّنا وبناتِّنا     بنوه نَّ ]وهذا مصداق قول الشاعر:     [.959(، نور من القرآن ص 9/ 1]المغني ) 233

 [.ى أو الولد  إنْ و ل د  ابنِّه انتف   ض  تعصيبٍ ورد        ي ومح       فيما بق]   [د حواه وع ص ب وبالبنات ق للأب سدس  مع الابن قد وجب   ]  قال صاحب نظم السراجية:  234
 [.49شرح السراجية ص (، 9/  91(، المغنی )1/0(، مغني المحتاج ) 2/ 219]الشرح الكبير للدردي ) 235
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 ميراث الزوجة⫹3⫺ 

 حالتان هما: ا، ولهالفرض فقطوهي  إلا بطريقة  واحدة : رث  تلا  ة  لوجلا
  .وارث فرع   ىالمتوف اإذا لم يكن للوجه :التركة 〔〕 :ولىالحالة الأ  

 .وارث فرع   ىالمتوف اهللوجإن كان  :التركة 〔〕 :الحالة الثانية
ا تَ ِ﴿:  هِ الل قول  : ةالزوج ميراث   دليل   ُّمُنُ مِمَّ ن كاَنَ لكَُمْ وَلدٌَ فلَهَنَُّ الث

ِ
َّكُمْ وَلدٌَ ۚ فاَ َّمْ يكَُن ل ن ل

ِ
ا ترََكْتُمْ ا بعُُ مِمَّ رَكْتُم ۚ وَلهَنَُّ الرُّ

ن بعَْدِ وَصِيَّة  توُصُونَ بِهاَ أوَْ دَينْ    لا واضح   ةعلى ميراث اللوج-الكريمة الآية في-الدلالةِ  [، ووجه  21النساء: ]ِ﴾م ِ
 فيه. إشكالَ 

؛ (236)الإجماع ب اشتركن في الربع أو الثمن ات  اللوج دت  وإذا تعدإذا كانت واحدة،  أو   وتستحق اللوجة  
 ا  ، والليادة على نصيب اللوج ثانيمنهن الربع لأدى ذلك إلى استغراق التركة أولا   واحدة   لو أخذت ك   إذ 

(237). 
   

 مميراث ال   ⫹4⫺

 ها كالأتي:بيان   ،في الميراث ثلاثة   أحوال   مللأ  
 :بشرطين التركة 〔〕: الحالة الأولى 

  .ىللمتوف وارث   فرع   وجودِ  عدم  -1
 . (238) وإناثا   أو ذكورا   ،ناثا  إأو  ،ذكورا   :〔1≽〕خوةن الإمِ  جمع   وجودِ  عدم  -2

 بما يلي: معلى مذهبه استدلواو  .√جمهور الفقهاء وهذا هو مذهب

 .-قب  مخالفة ابن عباس-همجماعِ إو   ةِ بالصحا بفع ِ  -1
 :من ذلكو  ،ثنين فأكثرثنين فقط، وعلى إرادة الارادة الاإوأن القرآن الكريم استعم  لفظ الجمع على  -2

                                                          ِ
 ([.9/213(، تفسير ابن كثير )  9/ 91] المغني لابن قدامة ) 236

 [.ترا مع البنين أو مع البن         ات      ا مع ع دم الأولاد ولا فيم   ]   [والثمن للزوجة والزوج        ات   من ولد الزوج         ة من قد منعه] [والربع فرض الزوج أن كان   معه وهو لكل زوجة أو أكثرا ]قال في الرحبية:  237
 ([.43/ 1(، الخرشي ) 91/ 9]المغني )  238
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جَِالَ   :﴿ اللهِ  قول  〔1〕  وَة  ر  َْ
ِ
ن كاَنوُا ا

ِ
ا ترََكَ ۚ وَا ن كَانتََا اثنْتَيَنِْ فلَهَمَُا الثُّلثُاَنِ مِمَّ

ِ
كرَِ مِثلُْ حَظ ِ الُْْنثيَيَْ وَنِ  فاَ ِ﴾ِنِ سَاء  فلَِلذَّ

 مث    رِ للذك :يأخذون الباقي، ف-ذكورا  كانوا أو إناثا  -خوةفي ميراث الإ الكريمة   وهذه الآية   ،[267]النساء: 
 علما  بأنَّ  ،لكن ذمِ  أكثرِ  وجود   ثنين، وليس شرطا  اأي في : فقط خت  أ  و  في أخ   نثيين، والحكم ثابت  الأ   حظِّ 
جَِالَ   ﴿ ذكرت الجمعَ  الكريمةَ  الآيةَ  وَة  ر  َْ

ِ
كانوا أو  ذكورا  -للدلالةِ على أنَّ المقصود بهم الإخوةِ مطلقا   ﴾وَنسَِاء   ا

 .-إناثا  
َّهِ فقَدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا   ِ:﴿ اللهِ  قول  〔2〕 لل

 
لىَ أ

ِ
ن تتَُوبَِٓ ا

ِ
 ةعائشة وحفصل ه  موجَّ  هنا خِطاب  وال [.4]التحريم:﴾ِا

 .ماقلباك   :والمراد، -بصيغة الجمع-﴾دَخَلوُا﴿ وجاء في النص ،مهات المؤمنين. وهما اثنتانن أ  مِ 
رُوا المِْحْرَابَ ِ:﴿ اللهِ  وقول  〔3〕 ذْ تسََوَّ

ِ
صْمَانِ  ۞ وَمَلْ أتَََكَ نبََأُ الخَْصْمِ ا ََ ذْ دَخَلوُا علَىَ دَاوُودَ ففَزَعَِ مِنهْمُْ قاَلوُا لََ تخََفْ 

ِ
ا

رُوا﴿:فقال [،11]ص~:﴾ ض  ى بعَْضُناَ علَىَ بعَْ بغََ   وهم اثنان.  ﴾دَخَلوُا﴾﴿تسََوَّ

  .〔3 ≤ 〕خوة إلا ن الإمِ  م لا يحجبها عن إلى أن الأ   اذهبف :حلم ابن  ووافقه  ، عباس   وخالف ابن  
دُسُ  ﴿: اللهِ  بقولِ  ذلك:على  لاواستد هِ السُّ م ِ وَةٌ فلَُِِ َْ

ِ
ن كاَنَ لهَُ ا

ِ
 جمع، وأق    خوة  إ فكلمة   [، 22النساء: ]ِ﴾فاَ

 .الجمع ثلاثة
ارث، أو و  ث فرع  للمورِّ  م السدس، إذا كانأي للأ   ين:السابق الشرطين قد أحد  إذا ف  التركة  〔〕: الحالة الثانية

 .-مطلقا  – خوةاثنان فأكثر من الإ هكان ل
هو قول و  ،-〔..تينريّ مَ الع   اويتين أوالغرّ 〕يفي مسألت-:بعد فرض أحد اللوجين: 〔الباقي 〕: الحالة الثالثة

 .〔كلِّها تركةِ ال 〕م الأ  الذي يرى أن تورث  لابن عباس . خلافا  لجمهور الصحابة ، تبعا  الئمة الربعة
 هو  ؤمنين عمرأمير الم لأنَّ  :ريتينمَ وبالع  ضيء، أي الم   تهما كالكوكب الأغرِّ هرَ لش   :ويتينابالغرّ ان يوتسم

والأبوين ، -صاحب الدين-من اللوجين كالغريم لأن كلا   :تينيَّ رِ وبالغَ قضى لهما بثلث الباقي،  نمَ  أول  
جود و لغرابتهما بين مسائ  الفرائض، أي عدم  :تينيبَ رِ وبالغَ خذان ما فض  بحسب ميراثهما، أي ،كالورثة
 . (239)النظير

 م. وأ   وأب   م. أو زوجة  وأ   وأب   زوج   :وصورتهما

 بما يلي: معلى مذهبه الجمهور واحتج

                                                          ِ
 .([ 9/ 49([. المغني ) 9/  55]العذب الفائض ) 239
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َّهُ وَلدٌَ وَوَرثِهَُ أبَوََاهُ ِ﴿:  الله   قول  ي الكريمة:الآية ب -1 َّمْ يكَُن ل ن ل
ِ
هِ فاَ م ِ -الكريمة   فالآية  ؛ [22:]النساء ﴾الثُّلثُُ  فلَُِِ

بعد -لا( لك  المال، أو لِما يتبقى مِن الم〔للذكر ضِعف الأ نثى〕م فقطميراث الأب والأ  )تتحدث عن -يظهركما 
ميع المال ج ثلثَ الأ م  أن ترث  ولو كان المقصود   ،﴿وَوَرثِهَُ أبَوََاهُ﴾لأنها قالت؛ -أصحاب الفروض المستحقين

 (.مه الثلثفلأ   فإن لم يكن له ولد  ) :قالفي البيان أن ي   ىلكف
لى فَرَض عم والأب ن الأ  مِ  إلى نصيب ك    وانظر -الكرام ومعه الصحابة  -رَ فإن عم :لاجتهادبا -2

 مسألة:)الأب، وفي  تأخذ ضعفَ  (وأب   م  وأ   ج  زو  :مسألة)في  :مأن الأ   واالتركة، فوجدك ِّ  م الأ   إعطاء
 :احدة  و  ن درجة  نثى مِ وأ   إذا اجتمع ذكر  :)التي تقول القاعدةَ وهذا يخالف  ،منه تأخذ قريبا   (وأب   م  وأ   زوجة  

على ميراث  الكريمة   ملت الآية  وح   ،الباقي ثها ورَّ ، ولهذا (-مخوة لأ  باستثناء الإ-نثىالأ   يكون للذكر ضعف  
 .〔للأبع( )م ثلثه والباقيللأ  〕 والباقي يرثه الأبوان ،هاللوجين فرضَ  عطي أحد  ي   وبذلك .م فقطالأب والأ  

 بما يلي: على مذهبه ج  احتفقد  ابن عباسأما 

َّ ِ﴿:هانفسِ  الكريمةِ  بالآيةِ  -1 َّمْ يكَُن ل ن ل
ِ
هِ هُ وَلدٌَ وَوَرثِهَُ أبَوََاهُ فاَ م ِ  .ا  صّ نَ -كلِّها-التركة م ثلث  فللأ  ؛ [22:]النساء﴾الثُّلثُُ  فلَُِِ

م وا الْم ال  ب  يْن  أ هْلِّ  ):صلى الله عليه وسلم بقول النبيو  -2 ا ع ل ى كِّت ابِّ اللَّهِّ  الْف ر ائِّضِّ  اقْسِّ ف لأِّ وْل ى ر ج لٍ  الْف ر ائِّض   ت  ر ك ت ، ف م 
ق وا:-وفي رواية-،(240)( ذ ك رٍ  ي  ف  ه و   الْف ر ائِّض   )أ لْحِّ

ا ب قِّ  ،بةصَ والأب  هنا عَ ، (241)لأِّ وْل ى ر ج لٍ ذ ك رٍ( بِّأ هْلِّه ا ، ف م 
 فله الباقي بعد أصحاب الفروض. 

دُ ِ﴿: اللهِ  قول   :دلي   الحالةِ الأ ولى-1 :مدليل ميراث ال   نْهمَُا السُّ ن كاَنَ لهَُ وَلدٌَ ۚ وَلَِْبوََيهِْ لِكُل ِ وَاحِد  م ِ
ِ
ا ترََكَ ا سُ مِمَّ

هِ الثُّلثُُ  م ِ َّهُ وَلدٌَ وَوَرثِهَُ أبَوََاهُ فلَُِِ َّمْ يكَُن ل ن ل
ِ
 من الأبوين سدسَ  تقرر أن لك  واحد  الكريمة   ، فالآية  [22:]النساء ﴾فاَ

 م  فالأ   .وبنت الابن وإن نللالابن والبنت، وابن الابن ك َّ الفروع: التركة إذا كان للميت ولد، والولد يشم  
 . عو مع الفر  تأخذ السدسَ 

دُسُ  ﴿ : اللهِ  قول   :ثانيةدلي   الحالةِ ال-2 هِ السُّ م ِ وَةٌ فلَُِِ َْ
ِ
ن كاَنَ لهَُ ا

ِ
على أنها تأخذ  دلي    [،22النساء: ]ِ﴾فاَ

وَةٌ  ﴿ ذكرت كلمةَ  الكريمة   خوة، والآية  مع الإ السدسَ  َْ
ِ
انوا ك سواء  -ى مطلق الاسمللدلالة عل؛ دون تعريف ﴾ا

  .محجوبين وكانوا وارثين أ ، وسواء  -أشقاء وأ لأب   وأ م  خوة لأ  إ

                                                          ِ
 ([.9192مسلم )]أخرجه ا 240

ِ.([9195، ومسلم )(1059]أخرجه البخاري ) 241
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َّهُ وَلدٌَ وَوَرثِهَُ أبَوََاهُ ِ﴿ : اللهِ  قول   :ثالثةدلي   الحالةِ ال-3 َّمْ يكَُن ل ن ل
ِ
هِ فاَ م ِ عند عدم الولد ، [22:]النساء﴾الثُّلثُُ  فلَُِِ

 ، كما أسلفنا.خوةوعدم الإ

 :البنتميراث  ⫹5⫺

  في الميراث : ثلاثة   أحوال  -المباشِرة-ةلبي  للبنت الص  

 أو ابن   ،خرى أ   وليس معها بنت   -2 . 〔2= 〕 دة  ـــــــــــــــــــــإذا كانت واح -1: بشرطين :〔〕 :الحالةِ الأ ولى
 بها. يعصِ 

ن مَ نّ وليس معه إذا انفردنَ  -2.  〔1≽〕اثنتين فأكثر اإذا كانت -1: بشرطين :〔〕 :ثانيةالحالةِ ال
 ن.ه  ب  يعصِ 

مع أخيها الذي في  -تأخذ الباقي تعصيبا   -(بالغير)التعصيب الإرث بالتعصيب: 〔بالغيرَع〕 :ثالثةالحالةِ ال
 نثيين.الأ   حظِّ  مث    رِ كَ للذَّ  ،بعد أصحاب الفروض ،-بنمع الا البنت-درجتها

ن كُنَّ نسَِاء  فوَْقَ اثنْتَيَنِْ فلَهَنَُّ ثلُثُاَ يوُصِيكُمُ اِ﴿: اللهِ  قول   :دليل ميراث البنت
ِ
كرَِ مِثلُْ حَظ ِ الُْْنثيَيَنِْ ۚ فاَ َّهُ فِي أوَْلََدِكُمْ   للِذَّ لل

ن كاَنتَْ وَاحِدَة  فلَهَاَ الن صِْفُ 
ِ
ن كاَنتَْ وَاحِدَة  ﴿: اللهِ  قول  : دليلها ولىفالحالة الأ  ِ.ِ[22:]النساء﴾مَا ترََكَ   وَا

ِ
فلَهَاَ وَا

ن كُنَّ نسَِاء  فوَْقَ اثنْتَيَنِْ فلَهَنَُّ َ ثلُثُاَ مَا ترََكَ   ِ﴿: اللهِ  قول  : الحالة الثانيةودلي  . ﴾الن صِْفُ 
ِ
: الثةالحالة الث. ودلي  ﴾فاَ

كرَِ مِثلُْ حَظ ِ الُْْنثيَيَنِْ ِ﴿: اللهِ  قول   َّهُ فِي أوَْلََدِكُمْ   للِذَّ كرَِ لِ  ﴿الذكور  :تشم  ﴾ أوَْلََدِكُمْ ﴿د.  والأولا﴾يوُصِيكُمُ الل  ،﴾لذَّ
 .﴿الُْْنثيَيَنِْ﴾والإناث 

 أنه يجب زيادة  عدد البنات عن اثنتين: -ضعيفة شاذة   برواية  -روي عن ابن عباس وجدير  بالذكر أنه

ن كُنَّ نسَِاء  فوَْقَ اثنْتَيَنِْ فلَهَنَُّ َ ثلُثُاَ مَ  ﴿ : اللهِ  قولِ ب عملا  : 〔2≻〕
ِ
  .﴾ا ترََكَ   فاَ

 :(242)الآتية للأدلة؛ 〔2≽〕 :√هور الفقهاءجم والصحيح هو قول  
فأتت  ،المال   خ  ، فأخذ الأ وبنتين وأخاً  وترك امرأةً  دٍ ح  أ   يوم   النقيب   بيعِّ الرَّ  بن   سعد   )استشهدالحديث الشريف:  -1

، وإن شهيداً  حدأ   متل يو ق   سعداً  وإن ،سعد ابنتاهاتين  إنَّ  ،الله فقالت : يا رسول  ، سعدٍ  بابنتي صلى الله عليه وسلمإلى رسول  سعدٍ  امرأة  
، ﴾يوصيكم الله﴿ قول ه  تعالى: ، فنزل⟮سيقضي في ذلك الله   ارجعي فلعلَّ ⟯ :صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله ..ما هما أخذ ماله  عمَّ 

                                                          ِ
 ([. 9/ 494-492(، أضواء البيان )9/  1]المغني ) 242
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م سِّ ق   ميراثٍ  ، فهذا أول   ⟮وما بقي فهو لك مهما الثمن  الثلثين وأ   سعدٍ  ابنتي أعطِّ ⟯هما فقال له : عم   صلى الله عليه وسلمالله  فدعا رسول  
 ِ.الاثنتين فأكثر من البنات الثلثين نصيب   على أنَّ  الشريف   فيدل هذا الحديث   .(243)في الإسلام(

نِ امْرُؤٌ  ﴿: اللهِ  قولِ في : لهن الثلثانفاثنتين  نَّ إذا ك  -يقات والأخوات لأبالأخوات الشق-إن الأخوات-2
ِ
ا

ن كَ 
ِ
َّهاَ وَلدٌَ ۚ فاَ َّمْ يكَُن ل ن ل

ِ
تٌ فلَهَاَ نصِْفُ مَا ترََكَ ۚ وَمُوَ يرَثِهُاَ ا َْ ا تَ مَلكََ ليَسَْ لهَُ وَلدٌَ وَلهَُ أُ ]النساء:  ﴾كَ رَ انتََا اثنْتَيَنِْ فلَهَمَُا الثُّلثُاَنِ مِمَّ

 .(فللاثنتين منهم الثلثان ،إذا انفرد النصفَ  ن يرث  مَ  ك    :)تقول والقاعدة[، 267

ن كاَنتَْ ﴿: اللهِ  قولِ لبدلي  مقابلته  ؛اثنتان فما فوق هو: ﴿ فوَْقَ اثنْتَيَنِْ﴾ : اللهِ  قولِ من  إن المقصودَ -3 
ِ
وَا

بالتأكيدِ  !ما هو نصيب البنتين؟ف (،〔3 ≤〕بنات فأكثر لثلاثِ   نّ إ)القولفَرَض  علىو  ﴾وَاحِدَة  فلَهَاَ الن صِْفُ 
ن للاثنتي :إلا أن نقول فلم يبقَ  ،-بمفهوم الشرط-فقط للواحدة جعلت  الكريمةَ  لأن الآيةَ  ليسَ النِّصف؛

 .〔1 ≤〕الثلثان

〔فائدة〕:   ين ولو بلغ الثلثعن  ناتِ الب زيادةِ نصيبِ  منعِ  لإفادةِ  الكريمةِ  في الآيةِ ﴾ فوَْقَ ﴿  ورود الظرف
ويدل  بمفهوم العدد على أنَّ .ِ〔ِفقطِ =1 ≤ 〕وبالتالي ت صاغ  القاعدة رياضيا ، كما يلي: هن ما بلغ، عدد  

ن كاَنتَْ وَاحِدَة  فلَهَاَ الن صِْفُ ﴿ مخالفة عدد البنت الواحدةخذ من حكم الاثنتين قد أ  
ِ
 ولِ اللهرس حديثَ . كما أنَّ ﴾وَا

  .(244)قد رجع عن قوله السابق عباس ابنَ  أنَّ  كروقد ذ  اهِد  على ذلك. ش-السالف-صلى الله عليه وسلم

 :〔وإن نللَت، ...بنالاوبنت ابن 〕الابنميراث بنت  ⫹6⫺

 الآتي:وهي ك ،حالات لميراث بنات الابن ست  
 ب  أو حاجِ  ب  عاصِ  أن لا يكون معها -2 . 〔2=〕 دة  ــــــــــــــــــــــإذا كانت واح -1 :بشرطين :〔〕 :ولىالحالة الأ   

 يحجبها عن الميراث. :، وفي الحاجب-نثيينحظ الأ   للذكر مث   -خذ معهأت: ، ففي العاصبذَكَر
 نه  ب  يعصِ  نّ ذَكَر  وليس معه إذا انفردنَ  -2. 〔1≽〕 ا اثنتين فأكثرإذا كانت -1: بشرطين :〔〕 :الحالة الثانية 

 .أو يحجِب ه نّ 

                                                          ِ
 [.(1/432في تفسيره ) الفخر الرازي]243

 [. 5سير روح المعاني ج تف -الألوسي  ،( 9/ 492]أضواء البيان ) 244
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ابن ابن  :سبالنف وذلك إذا كان مع بنت الابن عاصب   :نثيينر مث  حظ الأ  للذك: 〔بالغيرَع〕 :الحالة الثالثة 
 .روضبعد أصحاب الف تعصيبا   الباقي بهفترث  منها، أدنى، أو هاابن عمَّ  وسواء أكان أخاها أ، درجتهامن 
وذلك  ،〔 =1≽هال  ))ع1ِِاعلى منهنثى الأللأ   〕⇦للثلثين تكملة  َ〔〕:〔معِالغيرِع〕 :الحالة الرابعة 

 لابن أو بنات  ا النصف، وتأخذ بنت   فتأخذ البنت   :أعلى منها درجة ابن   واحدة، أو بنت   لبية  ص  ت  جد بنإذا و  
لابن النصف، ا خذ بنت  أفت :ابن ابنِ  وبنت   ابن   جدت بنت  للثلثين. وكذلك الحال إذا و   تكملة   الابن السدسَ 

 ./ه نّ أو يحجِب ها نّ ه  /هاب  يعصِ  ذَكَر  /نّ اوليس معه نَ /ت  إذا انفرد :بشرطابن الابن السدس.  وبنت  

〔فائدة〕 : ن مِ أو أق   ،ن درجتهامِ -هذا العاصِبِ وجود من الأفض  عدم  يكون في بعض الحالات
سمى هذا في   ،بعد أصحاب الفروض لعدم بقاء شيء   ،ها من الميراثيترتب على وجوده حرمان  ، فقد -هادرجتِ 
أو أق   اهن درجتِ مِ -هذا العاصِب   وجود   من الأفض ِ  يكون  أ خرى  وفي حالات  (. شؤومالم) :العم أو ابن   الأخ  
، -الغير(ب بالتعصيب)-لوجوده كي تنالَ ميراثَها، كون ها لا ترث  إلا معه محتاجة  ب  هي  ،-هان درجتِ مِ 

  .(245)(كالمبارَ ) :-حينئذ  -فيسمى
-عمّ -ابن ابن أعلى منها درجة أو، -عمّ -لبيابن ص   :2≽〕بوجود: الابنِ  حجب بنت  ت  : 〔ح〕 :الحالة الخامسة

 . وحينها تأخذ فقط حصتها من الوصية الواجبة.-الأعلى منها درجة  -. أي بالفرع الوارث الذكر〔

 بأقر ؛ بمعنى 〔بنتي ابن أعلى منها درجة ، أوبنتين: 1≽〕بوجود: الابنِ  حجب بنت  ت  : 〔ح〕: الحالة السادسة
في درجتها -  ابن   ابن   ن ما لو كان مع بنت الاب :-بنالابنت في -حجبويستثنى من ال . منها للميت
 . (246)-نثيينللذكر مث  حظ الأ  -ا  تأخذ الباقي معه تعصيبف -أو أق  منها

 :(247)بندليل ميراث بنت الا

                                                          ِ
مال البنات فرض الثلثين، لاستك ؛مثال ذلك: بنت الابن مع الجمع من البنات لا ترث شيئاً  .لها من الإرث ب  نثى المعصَّ هو المعصب الذي لولا وجوده لمنعت الأ   :في علم الفرائض المأمون(-الميمون-القريب المبارك) 245

 من جد أخ  لكنه لو و   ،لاستكمالهن الثلثين ؛مع الجمع من الأخوات الشقيقات خت من الأب لا ترث شيئاً وكذلك الأ   .ولولاه لحرمت من الميراث ،تعصيباً  فإنها ترث حينئذٍ  ،معها في درجتها أو أسفل منها ابنٍ  جد ابن  لكن لو و  
نثى فهو الذي لولاه لورثت الأ  : (القريب المشؤوم)وأما  .نثى التي يعصبهالاه لسقطت الأ  فالقريب المبارك هو الذي لو  .رمت من الميراثنثيين، ولولا وجوده لح  للذكر مثل حظ الأ   ،معه تعصيباً  ينئذٍ لها فإنها ترث ح الأب معصب  
ستغراق الفروض لا ،؛وسقطت ،لصارت حنيئذ من العصبة ابنٍ  جد ابن  ابن، فبنت الابن هنا لها السدس؛ ولكن لو و   وبنتِّ  وبنتٍ  وأبٍ  وأمٍ  عن زوجٍ  مثال ذلك: لو توفيت امرأة   .في حرمانها ه كان سبباً وجود   ولكنَّ  ،التي يعصبها

 عليها. مشؤوم   التركة، فهو قريب  
  ([.9/ 9-90(، المغني )99491، الدر المختار )41]شرح خلاصة الفرائض ص 246

 .([9/ 9]المغني ) 247
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نات ب، وذلك لشمول لفظ الالبنتميراث  ه دلي   هو نفس  -أ: 〔ع〔〕〔〕〕ولى والثانية والرابعةالحالة الأ   دلي   -1
ن كُنَّ نسَِاء  فوَْقَ اثنْتَيَنِْ فلَهَُ ِ:﴿ اللهِ  قول  وهو بن، لبنات الا

ِ
كرَِ مِثلُْ حَظ ِ الْْنُثيَيَنِْ ۚ فاَ َّهُ فِي أوَْلََدِكُمْ   للِذَّ  ثلُثُاَ نَّ يوُصِيكُمُ الل

ن كاَنتَْ وَاحِدَة  فلَهَاَ الن صِْفُ 
ِ
 .جماع على ذلك.وانعقاد الإ-ب. ِ[22:﴾]النساءمَا ترََكَ   وَا

، س ئِّل  أبو م وس ى عن بنْتٍ وابْ ن ةِّ ابْنٍ وأ خْتٍ فقد) :صلى الله عليه وسلمالنبي  قضاء  -أ :〔تكملة  :〕: الحالة الثالثة أما دلي   -2
ي  ت ابِّع نِّي، ف س ئِّل  ابن  م سْع ودٍ، وأ خْبِّ  ، وأْتِّ ابْن  م سْع ودٍ، ف س  ، ولِّلْأ خْتِّ الن ِّصْف  : لِّلْبِّنْتِّ الن ِّصْف  بق وْلِّ أبِّي م وس ى  ر  ف قال 

ي فِّيه ا بما ق ض ى النبيُّ  : لق دْ ض ل لْت  إذاً وما أن ا مِّن  الم هْت دِّين ، أقْضِّ بْ ن ةِّ ا: صلى الله عليه وسلمف قال  بْ ن ةِّ ابْنٍ السُّد س  ، لن ِّصْف  لِّلاِّ ولاِّ
ي  ف لِّلْأ خْتِّ ، ت كْمِّل ة  الث ُّل ث  يْنِّ 

ن ا أب ا م وس ى فأخْب  رْن اه  بق وْ  ،وما ب قِّ ب ْر  لِّ ابْنِّ م سْ فأت  ي ْ : لا ت سْأ ل ونِّي ما د ام  هذا الح  ع ودٍ، ف قال 
إذا ف :على فرض البنات إذا تعددن بأن لهن الثلثين نصَّ الكريمَ  القرآنَ  إضافة إلى أنَّ -ب .(248) فِّيك مْ(

 . -ناتفرض البل تكملة  -بنت الابنلعطى ي   النصف، والسدس   البنت   فتأخذ   ابن   وبنت   كانت بنت  
 دليلكون بنت الابن ت   (:درجة /نَّ ابالابن وبابن الابن الأعلى منه /نَّ هاحجب  ) ةخامسالحالة ال أما دلي   -3

 ي ابنِ ، وكذلك الحال فناثا  إ وأ ا  سواء كانوا ذكور  ،همه عن ميراث جدِ يحجب أولادَ  للميت بواسطته، فالابن  
  .(249)وهذه المسألة لا خلاف فيها ،-الأعلى منهما درجة-الابن

وهذه دليلها  (:درجة /نَّ امنهبالبنتين الصلبيتين أو ببنتي الابن الأعلى  /نَّ هاحجب  ) ةخامسالحالة ال أما دلي   -4
ن كنَُّ نسَِاء  فوَْقَ اثنْتَيَنِْ فلَهَنَُّ ثلُثُاَ مَا ترََكَ ِ:﴿هقولفي  ، وذلكالبنات الثلثان فرضَ  على أنَّ  جماع  الإ

ِ
ِ،[22:﴾]النساءفاَ

تعصيب مع إلا إذا ورثن بطريق ال ،لبنات الابن لبيات فلم يبق شيء  هذا الفرض بالبنات الص   وقد استغرق 
 .(250)ابن الابن الذي في درجتهن أو أق  واحتجن إليه ليرثن

〔فائدة〕 :  وهو: ألا يكون للجد أبناء  مباشرون  :(251)الابن ابن   ميراث ، ه تعصيبا  بشرط  واحد  -يرث مِن جدِّ
لأنَّ مِن قواعد الميراثِ المتفَقِ َ؛بإجماع العلماء الابن ابنَ  للجد يحجِب   1≽ر  مباشال بن  فالا .-نأعمام لابن الاب

                                                          ِ
 ([. 6736خرجه البخاري في كتاب الفرائض، رقم الحديث )]أ 248

 [.424]التركة والميراث لمحمد يوسف موسی ص  249
 ([.9/ 1المغني )-]ابن قدامة 250

ِ([.494/ 1المغني )-]ابن قدامة 251
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بتركةِ  ن الأحفاد، فكانوا أحقعليها:)الأقرب  يحجب  الأبعد(، ولا شك أن الأبناءَ المباشرين أقرب  إلى الأب مِ 
 أبيهم منهم.

 ب  مَن في درجتهيعصب ه نَّ ويرث  معهنَّ بالتعصيب، الابن يعصِ ابنَ  وسواء كان للجد بنات  أو أخوات  فإنَّ  
ه، وبناتِ ابنِ عمِّ أبيه، على ك ِّ حال.  ه، وبناتِ مِن عمّاتِ  ويعصب  من هو أعلى منهمِن أخواته، وبناتِ عمِّ

ناتِه، وبناتِ ب، كسقِط  مَن هو أنلل منهوي  ، -كسر  محدَّد-عمِّ أبيه، ومَن فوقهن بشرط أن لا يكنَّ ذواتِ فرض
عن  (ةِ وطبقةَ الع موم)، (طبقةَ الأ خوَّةِ ) يحجِب -كبقيةِ الفروعِ الذ كور-أخيه، وبناتِ ابنِ عمه. كما أنه

ِ.-ذكورا ، أو ذكورا  وإناثا   -التعصيب
ِ

ِ

  :〔خت لأبوينأ  〔〕ش خت〕الشقيقةخت ميراث ال  ⫹7⫺

 :حالات خت الشقيقة في الميراث خمس  للأ  
، ذَكَر ب  أو حاجِ  ب  أن لا يكون معها عاصِ  -2 . 〔2=〕 إذا كانت واحدة   -1 :بشرطين :〔〕:ولىالحالة الأ   

 يحجبها عن الميراث. :، وفي الحاجب-نثيينحظ الأ   للذكر مث   -خذ معهأت: ففي العاصب

نّ هوليس مع-إناثا  فقط-إذا انفردنَ  -2.  〔1≽〕 اثنتين فأكثر اإذا كانت -1: بشرطين :〔〕: الحالة الثانية 
 .أو يحجِب ه نّ  نه  ب  يعصِ  ذَكَر  

حظ  للذكر مث   -معهمتأخذ الباقي  ،〔ش خ 2≽〕إذا كان معها 〔ش خت2َ≽〕 :〔بالغيرَع〕: الحالة الثالثة 
 خوة  يها الإالتي يشترك ف (ألة المشتركةالمس) :ويستثنى من هذه الحالةبعد أصحاب الفروض،  ،-نثيينالأ  

 .لاحقا  ذلك  تفصي    تيأوسي، 〔=م+خ شخ 〕ي الثلثف ملأ   خوةِ الأشقاء أو لأب مع الإ

  :کالبنت وبنت الابن :مؤنث   وارث   فرع   = /نَّ هاجد معوذلك إذا و   :〔2≽〕َ:〔معِالغيرِع〕 : الحالة الرابعة 

⇦⟭〔 1بنتلل〕وأ〔 1بنت الابنل〕وأ〔 2≽بنتينلل〕وأ〔 2≽بنتي ابنل〕وأ〔 1تبنلل+  1≽بنت الابنل= 
〕⟬ ِ⟭〔قَع〕(1≽ش خت)⟬  ،بشرط:  ِالشقيقة  ختَ الأ  : أنَّ مع ملاحظة .ذَكَر ب  أو حاجِ  ب  عاصِ  وجودِ  عدم

 .إرثا  وحجبا   شقيق   كأنّها أخ  أخيها، وت عامَ  في مرتبة تصبح ؛ِ ⇧الغيرا مع عصبة   صارتالتي 
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 ،ن وإن نللببن الاابن و كالا :رالفرع المذكَّ  بوجود: 〔2≽〕الشقيقة ختالأ  حجب ت  : 〔ح〕 : الحالة الخامسة 
 . (252) ه لاحقا  وتفصيل وخالفهم الجمهور، ،-المعمول  به-الحنفية فذلك قول   ! حجبها بالجد، أما اتفاقا   الأبو 

 :〔ش خت〕خت دليل ميراث ال  

َّهُ يفُْتيِكُمْ فِي الْكَلَا ِ:﴿اللهِ  قولِ  :ولى والثانية والثالثة والخامسةدلي  الحالة الأ  -1 تفَْتوُنكََ قلُِ الل نِ امْرُؤٌ يسَ ْ
ِ
لةَِ ۚ ا

ن كَ 
ِ
َّهاَ وَلدٌَ ۚ فاَ َّمْ يكَنُ ل ن ل

ِ
تٌ فلَهَاَ نِصْفُ مَا ترََكَ ۚ وَمُوَ يرَثِهُاَ ا َْ ا ترََكَ ۚ مَلكََ ليَسَْ لهَُ وَلدٌَ وَلهَُ أُ ُّلثُاَنِ مِمَّ وَة   انتَاَ اثنْتَيَنِْ فلَهَمَُا الث َْ

ِ
ن كاَنوُا ا

ِ
وَا

جَِا َّهُ بِكُل ِ شَيْء  علَِيمٌ وَنسَِاء  فلَِلذَّ  لَ  ر  َّهُ لكَُمْ أنَ تضَِلُّوا ۗ وَالل : ولىالحالة الأ   فدلي    .[267:]النساء ﴾كرَِ مِثلُْ حَظ ِ الُْْنثيَيَنِْ ۗ يبَُي ِنُ الل
ن كاَنتَاَ اثنْتَيَنِْ فلَهَمَُا :﴿ه  قول  : ودلي  الحالة الثانية. ﴾ِفلَهَاَ نِصْفُ مَا ترََكَ  :﴿ه  قول  

ِ
ا ترََكَ فاَ  ودلي  .﴾الثُّلثُاَنِ مِمَّ

جَِالَ  :﴿ه  قول  : الحالة الثالثة وَة  ر  َْ
ِ
ن كاَنوُا ا

ِ
كرَِ مِثلُْ حَظ ِ الُْْنثيَيَنِْ  وَا  النبي  قَضَاء  : خامسةدلي  الحالة ال .﴾ وَنسَِاء  فلَِلذَّ

بْ ن ةِّ ابْنٍ السُّد س  ت  ) :-المذكور آنفاً -صلى الله عليه وسلم ، ولاِّ بْ ن ةِّ الن ِّصْف  ي  ف لِّلْأ  لِّلاِّ
 . (253)(خْتِّ كْمِّل ة  الث ُّل ث  يْنِّ، وما ب قِّ

نِ امْرُؤٌ مَلكََ ليَسَْ لهَُ وَلدٌَ  :﴿ه  قول  : (رخت بالفرع المذكَّ حجب الأ  )دلي  الحالة الرابعة-2
ِ
يشم   والولد   .﴾ا

 .صلى الله عليه وسلمنبي  ال ىقَضَ كما  ، لأنها ترث الباقي بعد البنات.هنا بن وإن نلل، ولا تدخ  البنت  الا بنَ او  بنَ الا
َّهُ يفُْتِيكُمْ فِي الكْلََالةَِ  :﴿ه  قول  : ب(خت بالأحجب الأ  )دلي  الحالة الرابعة-3 تَفْتوُنكََ قلُِ الل ( لكلالةا)ولفظ . ﴾يسَ ْ

وردت  ، وقدلها تفسير   ﴾ليَسَْ لهَُ وَلدٌَ  :﴿ه  قول  ف (،ولا والد ن ليس له ولد  مَ : )-جمهور الفقهاء عند-يعني 
تٌ فلَِكُل ِ وَاحِد   :﴿ه قولِ م في خوة لأ  في ميراث الإ (كلالة) كلمة   َْ ن كاَنَ رَجُلٌ يوُرَثُ كلََالةَ  أوَِ امْرَأةٌَ وَلهَُ أخٌَ أوَْ أُ

ِ
وَا

لكَِ فهَمُْ شُرَكاَءُ فِي الثُّلثُِ  ن كاَنوُا أَكْثرََ مِن ذََٰ
ِ
دُسُ ۚ فاَ نْهمَُا السُّ لا يرثون مع وجود  م  لأ   خوةَ أن الإ ومعلوم   .[21:]النساء﴾م ِ

 أي لا ولد ولا والد. ؛أو أب ن ليس له ابن  الأب أو الجد، وهذا يعني أن الكلالة هو مَ 

 :〔ب خت〕خت لبميراث ال   ⫹8⫺

وا م  س  ، -ررائِ ضَّ بنو ال-〔تلاَّ بنو العَ 〕خوة لأب ويقال للإ ،خت لأب هي التي تشترك مع الميت في أبيه فقطالأ  
، أو لأن اللوجَ قد عَ َّ مِ عِ ة  ن نسو بذلك لأنهم مِ  ت  : الشرب  اعَ ن زوجته الثانية، إذ ال  لاَّ قال: ي   ،لثانيلَّة  والعَلَ  

 ؛واحدة   وا من عين  لدلأنهم و  ؛ یوهم أولاد  الرجِ  مِن نسوة  شتّ  〔بنو الأعيان〕أو  ،قية الثانيةإذا سقاه السَّ  :عَلَّه  

                                                          ِ
 [. 510-512عبد البر ص كافي لابن (، ال 9/ 50(، العذب الفائض ) 9 - 0 -9(، المغني )  13/5-19، الأختيار)04]شرح خلاصة الفرائض ص 252
ِ([. 6736الحديث )في كتاب الفرائض، رقم  ]أخرجه البخاري 253
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يَانَ  ،هموا بذلك لشرفم  وَإِنَّمَا س   .ى المعاينةسمّ التي تجمعهم ت   ة  وَّ خ  وهذه الأ   ،واحدة   م  وأ   واحد   ن أب  أي مِ   فَإِن أعَ 
مِ   .هميار  خَ  ال قَو 

 بيانها كالآتي: ،حالات خت لب في الميراث سبع  وللأ  

، ذَكَر ب  أو حاجِ  ب  أن لا يكون معها عاصِ  -2 . 〔2=〕 إذا كانت واحدة   -1 :بشرطين :〔〕 :ولىالحالة الأ  
 يحجبها عن الميراث. :، وفي الحاجب-نثيينحظ الأ   للذكر مث   -خذ معهأت: في العاصبف

نّ وليس معه-إناثا  فقط-إذا انفردنَ  -2.  〔1≽〕اثنتين فأكثر اإذا كانت -1: بشرطين :〔〕 :الحالة الثانية
 .〔1≽〕أو أخوات شقيقاتأو يحجِب ه نّ،  نه  ب  يعصِ  ذَكَر  

حظ  للذكر مث   -معهمتأخذ الباقي : 〔ب خ 2≽〕إذا كان معها 〔ب خت2َ≽〕 :〔بالغيرَع〕 :الثالثة الحالة
 .بعد أصحاب الفروض ،-نثيينالأ  

 تخ) 〕⇦ِللثلثين تكملة  َ〔〕 :واحدة أ خت شقيقة=/نَّ هاجد معوذلك إذا و   :〔أِمعِالغيرِع〕َ:الحالة الرابعة

1≽ب خت)ِ )1ش
 .ر، أو أ ختين شقيقتينذَكَ  ب  أو حاجِ  ب  عاصِ  وجودِ  عدمِ  :بشرط، 〔 =(〔ع〕

 :کالبنت وبنت الابن :مؤنث   وارث   فرع   =/نَّ هاجد معوذلك إذا و   :〔2≽〕:〔بمعِالغيرِع〕 :الحالة الخامسة

⇦⟭〔 1بنتلل〕وأ〔 1بنت الابنل〕وأ〔 2≽بنتينلل〕وأ〔 2≽بنتي ابنل〕وأ〔 1تبنلل+  1≽بنت الابنل= 
〕⟬ ِ⟭〔قَع〕(1≽ب خت)⟬  ،بشرط:  ِمع ملاحظة .ذَكَر أو أ ختين شقيقتين ب  أو حاجِ  ب  عاصِ  وجودِ  عدم: 

ابن الأخ  فتحجب ،مع البنت أو بنت الابن تكون في مرتبة الأخ لأب خت لأب التي أصبحت عصبة  الأ  أنَّ 
 عموما .-، وأبناء الإخوةالشقيق

 الأبو  ،وإن نللبن بن الاابن و كالا :رالفرع المذكَّ  بوجود: 〔2≽〕لأب خت  الأ  حجب ت  : 〔ح〕 :الحالة السادسة
والمعمول به في قانون الأحوال لدينا: أنَّ الجدَّ يحجب ك َّ الإخوةِ  ،فيه خلافف  حجبها بالجد، أما اتفاقا  

 والأخوات.
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 خت الشقيقة إذا كانت عصبة معوالأ  ، الأخ الشقيق بوجود: 〔2≽〕لأب خت  الأ  حجب ت  : 〔ح〕 :الحالة السابعة
فتأخذ معه الباقي  ،لأب يعصبها خت لأب أخ  أن لا يكون مع الأ   بشرط نختين الشقيقتيالأ  و ، 〔قَع〕الغير

(254) . 
 :〔ب خت〕خت لبدليل ميراث ال  

 .قةالشقي ختِ في الميراث عند عدم الأ   الشقيقةِ  ختِ لأب تح  مح  الأ   ختَ على أن الأ   :(255)اتفق الفقهاء
:يه فإعل وبناء   .بشك   عام لأبخت لميراث الأ   دليلا   الشقيقةخت ميراث الأ   دلي    :ذلك يكون لو   نَّ
ه   :ولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسةالأ   :دلي  ميراث الحالات-1  .خت الشقيقةميراث الأ   دلي   هو نفس 
الكريمة  الكلالةِ  يةَ آأن  :هافدليل   (،الثلثين تكملةَ  خت لأب السدسَ إعطاء الأ  التي تقضي :)الحالة الثالثةأما -2
 رتقدَّ 
 ،ن الثلثين السدس، ويبقى مفرضا   فلها النصف   شقيقة   خت  جدت أ  دن بالثلثين، فإذا و  الأخوات إذا تعدَّ  صيبَ ن 
 م  دَّ قَ أقرب فت   قيقة  الش خت  ، والأ  الأخوات لأب يشم  بعمومهالكريم   النص  ف .لتكملة الفرض خت لأب  عطى للأ  في  
 . 〔=+〕 ⇦طى للأخوات لأبعي   -السدس-والباقي ،-النصف-أولا   هافرضَ  تأخذ  ف

خوة الأشقاء الإجماع على أن الإ ① :هافدليل   (:خت لأب بالأخ الشقيقحجب الأ  : )ةسابعالحالة الأما -3
وقد روي عن  ③ .القياس على حجب ابن الابن بالابن②  .لأنهم أقرب ؛خوة لأب عن الميراثيحجبون الإ

  .(256)(تلاَّ يتوارثون دون بني العَ  مِ بني الأ   عيانَ أ  أنَّ  صلى الله عليه وسلمالله  قضى رسول  ) :قالأنه  علي 
ح في لأنها تصبف :هافدليل   (:إذا صارت عصبة مع الغير خت الشقيقةخت لأب بالأ  حجب الأ  ) حالةأما -4

 خت لأب ولو كان معها أخ لأب أيضا.فتحجب الأ   ،قوة الأخ الشقيق
ات على أن الأخوات الشقيق إجماع العلماء :هافدليل   :(ختين الشقيقتينخت لأب بالأ  حجب الأ  ) حالةأما -5

تعدين  أوجب للأخوات إذا الكريمَ  صَّ إذا استكملن الثلثين فإنه ليس للأخوات لأب معهن شيء، وذلك أن الن
ن الثلثين تعددن فاستغرقكما هو الحال في بنات الابن مع بنات الصلب إذا  ،وقد استغرق الفرض ،الثلثين

                                                          ِ
 ([.9/ 5]المغني ) 254

 [.04(، شرح الخلاصة ص 10/9(،العذب الفائض ) 9/  90-92(،المغني ) 4/  025]بداية المجتهد) 255

 .(،[4315، )صحيح الترمذي-]حسَّنه الألباني 256



97 

 

لأب الأخوات بقي، ف شيء   لهن يرثن معه الباقي إن كان ثمَّ  ب  جد معصِّ و  لا إذا إ ،بن شيءولم يبق لبنات الا
لا يرثن مع الأخوات الشقيقات اللاتي أخذن الثلثين إلا إذا كان معهن من يعصبهن فيأخذن معه الباقي 

 نثيين.للذكر مث  حظ الأ  

 :〔م إخوة〔〕الأخياف بنو〔〕مأولاد الأ  〕مخوة ل  ميراث الإ ⫹9⫺

ن الأخياف لكونهم من أصلي بنويقال لهم  ،(م فقطفي الأ   ىهم الذين يشتركون مع المتوف) :ملأ  خوة الإ
 اله، فخرى للأ   مخالفة   اإذا كانت إحدى عينيه ،(257)-فأخيَ  فرس  -خيفاء فرس   :خوذ من قولهمأم ،مختلفين

 .خرى سوداء  وأ   زرقاء   عين  

 لآتي:ها كابيان   ،حالات ثلاث  في الميراث  موللإخوة ل  

 .بحاجِ  أن لا يكون معه -2 . 〔2=م خت،أو  2=مخ 〕 ا  إذا كان واحد -1 :بشرطين :〔〕 :ولىالحالة الأ  
 مأن لا يكون معه -2.  〔1≽ذكورا  أو إناثا  أو مختلطين 〕 واإذا كان -1: بشرطين :〔〕َ :الحالة الثانية

 .بحاجِ 
 .وإن علا مطلقا   الوارثر الأص  الذك، و وإن نلل مطلقا   الفرع الوارثي حجَبون بـِ:  :〔ح〕 :الحالة الثالثة
 :الإخوة م  دليل ميراث

نهْمَُا  :﴿اللهِ  قول  هو  :مدلي  ميراث أولاد الأ   تٌ فلَِكُل ِ وَاحِد  م ِ َْ ن كاَنَ رَجُلٌ يوُرَثُ كلََالةَ  أوَِ امْرَأةٌَ وَلهَُ أخٌَ أوَْ أُ
ِ
وَا

ن كاَنوُا أَكْثرََ مِن ذََٰ 
ِ
دُسُ ۚ فاَ ، ملأ  خوة الإتتحدث عن الكريمة   فهذه الآية  . [21:]النساء﴾لكَِ فهَمُْ شُرَكاَءُ فِي الثُّلثُِ السُّ

َّهُ يفُْتِيكُمْ فِي الْ ِ﴿:خرى الأ   الكريمةَ  الآيةَ  لأنَّ  ؛بإجماع العلماء هملحالات تفصي    وهي تفَْتوُنكََ قلُِ الل نِ امْرُؤٌ يسَ ْ
ِ
كلََالةَِ ۚ ا

َّهاَ وَلدٌَ مَلكََ ليَسَْ لهَُ وَ  َّمْ يكَُن ل ن ل
ِ
تٌ فلَهَاَ نِصْفُ مَا ترََكَ ۚ وَمُوَ يرَثِهُاَ ا َْ خوة الأشقاء الإ قصدت [267:]النساء ﴾لدٌَ وَلهَُ أُ

 . (258) خوة لأب بالإجماع أيضا  لإوا

                                                          ِ
 ، لكنَّ الأرجح  إطلاق ها على الأ نثى."ف  ر سة"لعربي ة على الواحد من الخيل، الذكر والأ نثى في ذلك سواء، ولا ي قال للأ نثى تطلق كلمة )ف  ر س( في اللغة ا 257

 .(275-27471)] ]أضواء البيان 258
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نهْمَُا ا :﴿اللهِ  قول  : ولىالحالة الأ   فدلي    -1 تٌ فلَِكُل ِ وَاحِد  م ِ َْ دُسُ وَلهَُ أخٌَ أوَْ أُ عطي للواحد هو أن ي  ، و ﴾لسُّ
 .السدس هممن
لكَِ فهَمُْ شُرَكاَءُ فِي الثُّلثُِ  :﴿اللهِ  قول   :الحالة الثانية دلي   و  -2 ن كاَنوُا أَكْثرََ مِن ذََٰ

ِ
 ،يشتركون فيه بالتساوي  ،﴾فاَ

 .-لأبو  الأشقاء خوةكما للإ-نثيينالأ   للذكر مث  حظليس و 
ولا  رثا  وا ا  لم يترك فرع ىالمتوفَّ  الكلالة تعني أنَّ  فكلمة   ،﴾الْكلََالةَِ ِ:﴿اللهِ  ول  ق :الثالثةالحالة  دلي   و  -3

ِِكلالة. ليس -حينئذ  -هلأنيرثون؛ لا م فخوة لأ  لإا  فإنهم يحجِبون اوالد أو فلو ترك ولدا   ؛وارثا   أصلا  

ِ

 :〔حيحالصَّ  الجد  〕د  ـــــــــميراث الجأ ⫹10⫺   

الجد غير أما  .(259)(نثىأ   ىى المتوف، ولا يدخ  في نسبته إلأب الأب وإن علا) :الجد الصحيحبقصد ي  و 
 .(م الميتب أ  أك ى،نثأ   ىالذي يدخ  في نسبته للمتوف)فهو  الصحيح

 : نالجد في الميراث حالتلو  

-لطينمخت وأ ناثا  إ وأ ا  ذكور  -خوة لأب خوة الأشقاء والإالإوهم  :⟮ش، ب⟯ىللمتوف خوة  إمع الجد  ليس -أولاا 
 .ويح  محله عند عدم وجوده ،حالات الأب له نفس  هنا  حجبون بالجد. الجد  م في  لأ  خوة أما الإ .

 : (260) على النحو الآتي هابيان   في الميراث ة  أربع أحوال  يكون للجد  يهوبناء عل 

ن الاب ، کالابن وابنروارث مذكَّ  فرع  إذا كان للمورث ا : التركة فرض يرث :〔〕 :بالفرض وحده :ولىالحالة الأ  
 وإن نلل. 

 بعد أصحاب الفروض( ق ع)الباقي التركة فرضا   يرث  :〔ع〕 :بالفرض والتعصيب: الحالة الثانية
 مؤنث کالبنت وبنت الابن وان نلل. وارث   إذا كان للمورث فرع   وذلك: بطريق التعصيب

                                                          ِ
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)ع ها إذا انفردلَّ ك التركةَ خذ أ، فيمطلقا   وارث   ه فرع  مع وذلك إذا لم يكن :〔ع〕 :المجرد بالتعصيب: الحالة الثالثة
 من أصحاب الفروض. إذا كان معه أحد  -بعد أصحاب الفروض-(ق)ع هأو الباقي كلَّ  ،(ك

 .صحيحال الجد الأقربو ، الأببـِ:  الجد ي حجَب :〔ح〕 :الحالة الرابعة

دُسُ ِ﴿:  للهِ ا قول   :دلي  الحالات الثلاث ✺: جد   الصحيحالدليل على ميراث ال نهْمَُا السُّ وَلَِْبوََيهِْ لِكُل ِ وَاحِد  م ِ

هِ الثُّلثُُ  م ِ َّهُ وَلدٌَ وَوَرثِهَُ أبَوََاهُ فلَُِِ َّمْ يكَُن ل ن ل
ِ
ن كاَنَ لهَُ وَلدٌَ ۚ فاَ

ِ
ا ترََكَ ا  ميراث هو دلي    ه بالتعصيبوميراث  . [22:]النساء ﴾مِمَّ

 العصبات كما ورد

ق وا :صلى الله عليه وسلم النبي قول  ، ومن ذلك به في ميراث الأكر  ذِ   ي  ف  ه و   الْف ر ائِّض   )أ لْحِّ
ا ب قِّ  وْل ى ر ج لٍ ذ ك رٍ(لأِّ   بِّأ هْلِّه ا ، ف م 

(261) . 

 والدلة على ذلك :، في الجد دلالةفهي  ا  صَّ في الأب نَ  الأدلة  وإذا كانت  
برَْامِيمَ ِ﴿: -نا يوسفعلى لسان سيد- اللهِ  قولِ  ا : كما فيأب سمى الجدَّ  الكريمَ  أن القرآنَ  -1

ِ
َّةَ أبَِٓئيِ ا َّبَعْتُ مِل وَات

َّهِ مِن شَيْء   ُّشْركَِ بِِلل سْحَاقَ وَيعَْقُوبَ ۚ مَا كاَنَ لنَاَ أنَ ن
ِ
 .أبيه  جد   يم  ه، وإبراهجد   ق  واسح [.30]يوسف:ِ﴾وَا

 ،عب في جميع المواضالأ ينلل منللةَ  -والميراث في الحجب-الجدَّ أن : ةصحابالالعلم من  أه ِ  إجماع   -2
 مفتأخذ الأ   ،مم، أو زوجة وأب وأ  : زوج وأب وأ  (الغراوية أو العمرية)المسألة  ولى:الأ   :(262)إلا في حالتين

 خوة. الجد مع الإ الثانية:. والجد يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ،التركة لا ثلث الباقي ثلث

 هم،ميت بي لللدي  ه نفلأ :-إلى الميتمنه  الأقربِ الجدِّ وب بالأب-(حجبالوهي ) دلي  الحالة الرابعةأما ِ✺
  على سقوط ابن الابن بالابن، وسقوط الأخ بالأب لأنه يدلي به. قياسا  

ا المسائ  التي اختلف فيهمِن  هذه :(⟮ش، ب⟯خوة)ميراث الجد مع الإىللمتوف خوة  إمع الجد  يوجد -ثانياا 
المسألة  سبب الخلاف في هذه. و -لهم تبعا  -أيضا  ف فيها الفقهاء  ، واختلبينا   اختلافا    الكرام   الصحابة  

                                                          ِ
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 لةهذه المسأ حكمِ  خوة، ولهذا كان استنباط  في ميراث الجد إذا اجتمع مع الإ صريح   نصّ   ورودِ  هو عدم  
 : فرعينفي أ بيّن حكمَ هذه القضية وس. الاجتهاد ب

 خوة:الجد مع الإميراث آراء الفقهاء في حكم  الفرع  الول:

 في هذه المسألة على قولين: اختلف الفقهاء  

من الصحابة الكرام قال به . (263) √-لأبو شقاء أأ-خوة جميعاا يحجب الإ ،الجد کالبالقول الول: 
: كعب  بن   بيّ عائشة وأ  لله بن اللبير وروي عن عثمان و وعبدا عباسبن اعبدالله بكر الصديق و  وأب

من  هوقال ب ،-به في المذهب ىفتالم  - أبي حنيفةوهو قول   .ريرةأبي موسى الأشعري وأبي ه  ومعاذ و 
من و  .المنذر بن  او ، وأبو ثور ،وأبو منصور البغدادي ،باناللَّ  وابن   ،يحرَ ش   وابن   ،والمروزي  ،نيلَ الم  :الشافعية
 اد. ونعيم بن حم ،راهويه بن   واسحاق   ،وقتادة ،عطاء:وقال به .القيم تيمية وابن   ابن   :الحنابلة

 طريقة  هناك لف في تفصيلاتها، فاخت   نظريّات  فق وَ  :وإنما يرثون جميعاا ، خوةالجد لا يحجب الإالقول الثاني: 
قال به من الصحابة  .عبدالله بن مسعود طريقة  و ، علي بن أبي طالب طريقة  و  بن ثابتازيد 
 المالكية-الفقهاء جمهور  وقال به  .ثابت بن   مسعود وزيد   الله بن  بن أبي طالب وعبد  ا : علي  الكرام

 :وقال به .بطريقة زيد بن ثابت وأخذوا ،-الحنفية منالشيباني يوسف ومحمد  ووالشافعية والحنابلة وأب
 . (264)من أه  العلم أبو عبيد وكثير  الأوزاعي والثوري والنخعي و 

 :الفقهاء أدلة

  : (265)همومن ذهب مذهبَ  الحنفية:  √) الحاجبين للإخوة(أولا: أدلة  
ق وا :صلى الله عليه وسلم النبي قول   -1 ي  ف  ه و   الْف ر ائِّض   )أ لْحِّ

ا ب قِّ  ① :أولى من الأخ والجد   .(266) ر ج لٍ ذ ك رٍ( لأِّ وْل ى بِّأ هْلِّه ا ، ف م 

 وهو سبب   ،منه بعض   ىالمتوفف ،وسببية هيّ ضِ ع  بَ : إيلاد   له قرابة   -خوةبخلاف الإ-لأن الجد: دلي  المعنىب

                                                          ِ
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، عنهم لهخوة وتميّ على الإ م الجدَّ تقدِّ -في أبواب الفقهمبثوثة -كثيرة   فهناك أحكام   :مك  الح    دليب ②. في وجوده
 ومن ذلك:

نفردون ي، ب  فرضليس لهم خوة جمع له بين الفرض والتعصيب في بعض الحالات، والإي   أن الجدَّ  -أ
مسألة أو ال أص َ  وض  كما لو ساوت الفر  :وفي بعض حالات التعصيب لا يبقى لهم شيء)بالتعصيب، 
ا لم م على ك  حال   فهو وارث   ،الفروض ه إذا ازدحمته وفرض  في حين يبقى للجد سهم   (،زادت عليها

 يحجبه الأب.
 .-اتفاقا  -⟮ش، ب⟯خوة، ولا يحجبون بالإ-اتفاقا  -ون بالجدحجبَ ي   ⟮م⟯مخوة لأ  أن الإ -ب
ولا  ،  ابن ابنهقت  بقتلا ي  ، لذا فهو کالأب جِدالَ فيه، وأنهأمر  لا  خوةه عن الإلَ وتمي   الجدِّ مكانةِ  أن قوةَ  -ج
 ه .لدفع زكاته  من منع الجد  كما ي   له، ت هماله، ولا تقب  شهاد قطع بسرقةِ بقذفه، ولا ي   حد  ي  

 هات:ها إلى جِ القاعدة في توريث العصبات تقسيم   -2
 .-وفروع هم- لوالَ وإن نَ  ة  وَّ ن  ب   -2
 .-وأ صول هم- والَ وإن عَ  ة  وَّ ب  أ   -1
 .(ب)بنو الأ-وفروع هم- ⟮ش، ب⟯ ة  وَّ خ  أ   -3
 .)بنو الجد( -وفروع هم- ة  ومَ م  ع   -4

 د  ، والج ةومَ م  ع  ثم ال ةِ وَّ خ  ثم الأ   ةِ وَّ ب  ثم الأ   ةِ وَّ ن  ب  ال جهة   مقدَّ ب  ت   ،في الميراث واحدة   ليست في درجة   هات  وهذه الجِ 
 .ةوَّ خ  الأ  على جهة م يقدَّ ف ةِ وَّ ب  ن جهة الأ  مِ 
 لِ قو كما في  . بمنللة الوالد -يا  حقيق إن لم يكن والدا  و -، وهوالكريم في الاصطلاح القرآني أب   الجدَّ  إنَّ  -3
برَْامِيمَ  ﴿:  اللهِ 

ِ
َّةَ أَبِيكُمْ ا ل َّةَ أبَِٓئيِ ِ﴿: اللهِ  قولِ و ِ [،0]الحج: ﴾ِم ِ َّبَعْتُ مِل برَْامِيمَ وَات

ِ
َ  ا سْحَاقَ وَي

ِ
 [،30]يوسف:ِ﴾عْقُوبَ وَا

ياً ) :صلى الله عليه وسلمرسولِ اللهِ وقول   .(267)(ارْم وا ب نِّي إسْم اعِّيل  فإنَّ أب اك مْ كان  ر امِّ
ب، ج  الحَ  الابن في الابن وإن نلل يقوم مقامَ  فابن   :خوةيدل على أن الجد كالأب يحجب الإ القياس   -4

 وكذلك أبو

                                                          ِ
 ([.0539]رواه البخاري ) 267
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ولا  ا  ابنَ  الابنِ  ابنَ  زيد   يجع    )كيف: عباس لله بن  ايقول عبد   .وفي هذه المسألة .الأب يقوم مقام ابنه 
 أبَ  يجع   

  .(268)!!( أبا   الأبِ  

 :(269) همن ذهب مذهبَ ومَ  الجمهور ) المانحين للإخوة(:أدلة ثانياا: 
لم  ر. وحيث  معتبَ  أو قياس   أو إجماع   بون إلا بنص  حجَ فلا ي  الكريم، بنص القرآن  خوة ثابت  إن ميراث الإ -1
 بون.حجَ لا ي  إنهم من ذلك ف يء  وجد شي

يان دلِ ي   الجد  و  فيتساوى معه في درجة الاستحقاق، فالأخ   ى،في درجة قربه من المتوف يساوي الأخَ  إن الجدَّ  -2
من هذه -ن قرابة الجدأقوى مِ  الأخِ  ، ب  إن قرابةَ ىبن أبي المتوفا :، والأخىأبو أبي المتوف :بالأب، فالجد

قياس درجة قرابة ك  من الأخ )ل نا علي   سيد  وقد مثَّ   .ةِ وَّ ب  الأ  أقرب من قرابة  ةِ وَّ ن  ب  اللأن قرابة  ؛-الناحية
 لشجرة.منه إلى أص  ا خر أقرب  منهما إلى الآ واحد   ك    ،فانفرق منه غصنان بشجرة أنبتت غصنا   (:والجد

 هما أقرب  من واحد   ك    ،ن النهر جدولانانفرق مف خرج منه نهر     لذلك بواد  فقد مثَّ  ثابت بن   أما سيدنا زيد  
 ي.دمنه إلى الوا

عند  أن أدلة القائلين بأن الجد يساوي الأب :وبالنظر فيها يتضح ،هذه مجم  أدلة الطرفين ونقاش: تعليق    
أو يساوي  الأخَ  نأب الشمس، والقول   وضوحَ  بين الأخ والجد واضح   هدر، والفرق  قوية ينبغي ألا ت   ه أدلة  دِ ق  فَ 

ان وشتّ  ،تالمي الأص ِ  هو أص    بينما الجد   ،الأب الميت هو فرع   فالأخ   ؛ملَّ سَ م   أقرب للميت من الجد غير  
 كثيرا   ختلفواا خوة قدصول وبين قرابة الحواشي. أضف إلى ذلك أن القائلين بتوريث الجد مع الإبين قرابة الأ  

هذا مما لم يأت به السدس. و  المقاسمة، وتارة   الباقي، وتارة   ثلثَ  يعطونه الثلث، وتارة   فتارة   :في قاعدة توريثه
عندهم  لةِ المسأ لكونِ  ،، وهم مع ذلك مختلفون في طرق توريثهم لهشريفة أو سنة  كريم  ن كتاب  مِ  نص  

ى بين الأب ن ساو مَ  بحسب النظر الشرعي؟ قلنا: قياس   القياسين أرجح   ي  أف :فإن قي . قياسية اجتهادية  

                                                          ِ
ِ[.(٢١/١٢)فتح الباري  -ابن حجر]268ِ
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، (270)(دلة متعددة؛ لأيقدِّ لصِّ ا قول  هو  -بلا ريب  - والصواب  :)تيمية الإسلام ابن   قال شيخ   .والجد
 أعلم.  وهي أدلة المذهب الأول. والله  

  خوة وفق رأي جمهور الفقهاء:مع الإ طريقة توريث الجد  

 خوة بين حالتين:الفقهاء في ميراث الجد مع الإ يفرق جمهور  
، ففي -خوةانحصر الإرث بين الجد والإ-(مطلقا   فرض   خوة صاحب  ا لم يكن مع الجد والإإذ) ولى:الحالة ال  

 المقاسمة لهم كأخ. -2   ثلث جميع المال. -1  :نمن أحد الأمري الأفض    هذه الحالة للجدِ 
لاثة ث في هذه الحالة الأفض  من أحد ، فيأخذ الجد  (فرض خوة صاحب  إذا كان مع الجد والإ) الحالة الثانية:

 سدس التركة. -3 ثلث الباقي بعد صاحب الفرض. -2 المقاسمة كأخ. -1 مور:أ  

 . له عطىللجد في   عرف ما هو الأفض   ن مرة لي  مِ  أكثرَ  المسألة      حَ ت   :رأي الجمهور فقَ ووَ 

 

 رأي بعض القوانين العربية : :ثانيالفرع  ال

ا، غير أن المطبق عليه منصوص   غير   فهذه المسألة   :-يالأ ردن-الفلسطيني الشخصيةحوال لقانون الأبالنسبة 
 .خوة بالجد ولا يورثهم معهيحجب الإ ، وبالتاليعم  بالراجح من مذهب الحنفية(: ال203)موفق 

في أكثر  علي بن أبي طالبالجمهور)نظرية فقد أخذا بمذهب  القانون المصري والقانون السوري أما 
  .(271)(عض الحالاتفي ب بن مسعود وزيدونظرية ا ،حالات

    ويعامَ  ، خوةِ مع الإ تي: يشترك الجد  أالقانون المصري بما يفي  (خوةمع الإ الجدّ )توريث  طريقة   وتتلخص  
يحص   ب  أوفر نصي-سد  عن الس   ه في أي حالة  نصيب   بشرط أن لا يق َّ ، -ناثا  إ وأكانوا  ا  ذكور -خ أ معاملةَ 
 بين جدّ   رث  الإ نحصرافلو  .يختلف باختلاف الحالات وهذا أمر  . سفرض له السدفإن نقص عنه ي   ،-عليه

                                                          ِ
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 مقاسمة  بِ فال :وجدا   أخا   . وإذا كان الورثة  له  فض َ فالأ ، هو ن مقاسمتهممِ  ه  نصيب   سيكون ف :خوةإ ةِ وست
 . له من خير  وهو  ،ينال  

-يبفيأخذون الباقي على سبي  التعص ،-خ تماما  كالأ-للأخوات با  معصِّ  جع  الجدَّ  المصري  القانون  كما أنَّ 
 . (272) خوذ من مذهب زيد بن ثابتأ، وهذا م-نثيينللذكر مث  حظ الأ  

 :〔حةحيالصَّ  ة  الجدَّ 〕ةدـــــــــميراث الجأ  ⫹11⫺

 غير   د  جالو (؛ -غير  وارِث-صحيح غير   د  هي التي لم يدخ  في نسبتها إلى الميت ج) :حةحيالصَّ  ة  الجدَّ 
نِبعده(〔مأب أ  〕سلسةضمن  الذي تربطة بالميت أ نثى: : )هوصحيحال ثُِم  قاعدة وال .،ِفلاِيرث،ِولاِيور  

ب وإن م الأم، وأ  م الأ  أ   :حةحيالصَّ  ةِ الجدَّ  ل  امثو . في علم الميراث: )أ صول  الأ نثى كفروعِها: لا يرثون(
  الأرحام عند الأئمة الأربعة. ن ذوي مِ فهي  :مم أب الأ  أ  : حةحيالصَّ غير  ة  الجدَّ  ل  امثو  .(273)تلَ عَ 

  في الميراث حالتان: وللجدة

دَات–نصيب الجدة  :〔1≽〕〔〕 :ولىالحالة ال   ، باتفاق الفقهاءِ〔فر ضا  فقط  =〕-واحدة  كانت أو م تَعدِّ
ي ف كِّ مت  للِّ اللهِّ شيء، وما ع   في كتابِّ  فسألته ميراث ها فقال: ما لكِّ  جاءت الجدة  إلى أبي بكرٍ ) :ودليلهم

أعطاها  صلى الله عليه وسلمالله  رسول   : حضرت  عبةش   شيئاً، فارجعي حتى أسال  الناس، فقال المغيرة  بن   صلى الله عليه وسلمالله  رسولِّ  سنةِّ 
فقال مثل  ما قاله المغيرة، فأنفذه لها أبو   يُّ الأنصار  مسلمة   بن   السدس، فقال: هل معك غير ك؟ فقام محمد  

  .) (274)بكر

 على النحو الآتي: ،في توريثهن ء  اختلف الفقهافقد  تعددت الجدات   إذاف 

                                                          ِ
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 :م الأب وإن علتم أ  م الأب، وأ  أ   +مها وإن علتم وأ  م الأ  : أ  دتين فقطتوريث جإلى  :ذهب الإمام مالك. 1
مالك:  . قال الإمام  (275)لأن بينهما وبين الميت ذكرين ؛م أب الأب فلا ترث عند مالكأما أ   .م الأبم أ  م أ  كأ  
م أبي الأب أ   وكأنه لم يصح عنده توريث   ،(276)(إلى اليوم جدتين منذ كان الإسلام   غيرَ ث ورَّ  لم نعلم أحدا  )

  . (277)أو لم يبلغه" ،ن وافقهمومَ  مسعود وابنِ  عباس   وابنِ  وعلي   زيد  باجتهادِ وقضاءِ 
. ودعمس وابنِ  عباس   وابنِ  زيد  و  علي  وهو ما روي عن  :توريث ثلاث جدات فقطإلى  :ذهب الإمام أحمد .2

أب  مم الأب، وأ  م أ  م أ  أ  ك :م الأب وإن علتها، وأ  م وإن علت درجت  م الأ  : أ  نّ هوالجدات اللاتي يرثن عند أحمد 
 .ب فلا ترث عند الحنابلةالأم أب م أب الإب. أما أ  م أ  أ  ك :الأب وإن علت

-يند ر لاحظة أنّهمع م. هاتوريث ك  جدة صحيحة مهما بلغت درجت  إلى  :√والشافعي ذهب أبو حنيفة .3
على توريث  ا  قياسوذلك  .بالاستقراء في وقت واحد، وهذا ثابت   ن خمس جدات  مِ  أكثرِ  اجتماع  -أو لا ي تَصَوَّر

 ها.ثلَ م بوارث فالواجب أن ترثَ للميت الجدتين والثلاث، فالرابعة أو الخامسة إذا كانت بدرجتها وتدلي 
، وهن في مرتبة واحدة ، من جهة الأ م وواحدة   ،الأب اتمن جه أربعة   -الصحيحات-الجدات الوارثات  ملاحظة:

 الآتي:ك
  أب م أب أب أبأ   ⑤م أب أب أب    م أ  أ   ④م أب أب   م أ  م أ  أ   ③م أب    م أ  م أ  م أ  أ   ②م   م أ  م أ  م أ  م أ  أ   ①
. 

 ة  بـمِن يلي:الجدَّ  ت حجَب   :〔ح〕 الحالة الثانية:
 .بها قا  مطل الجدة  ب حجَ ت   :مالأ   -1
 م أبفأ  : لكذ ومثال   (.ن أدلت بهبمَ  ب  حجَ ت   أبوية   جدة   ك   )و لإدلائها به،  الأبوية   الجدة  ب حجَ ت   :الأب -2

 ي الأب.بأب بحجَ ب لا ت  الأم م أ  كأ  : ذلك ومثال   .حجببه فلا ت   ولكن إذا لم تدلِ  .بي الأبأالأب تحجب ب

                                                          ِ
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م أ  〕:ذلك ومثال   .بالجدة الأقرب منها من أي جهة   ىعدالب   الجدة  ب حجَ ت  : -أو محجوبة وارثة  -ربیالق   الجدة  -3
م أ  ب م محجوبة  م الأ  م أ  بالأب لادلائها به، وأ   م الأب محجوبة  وأ   .ه للأبكل   ، فالميراث  〔م، أبم أ  م أ  أب، أ  
 . (278)الأب

 م أب أ   م هي نفسهام الأ  أ  م كأن تكون أ   :قد يجتمع في الجدة أكثر من جهة قرابة :الجدة ذات القرابتين
 .الأب. وصورتها أن يتلوج ابن ابن المرأة ببنت بنتها

  اجتمع في الجدة أكثر من وصف قرابةإذا:    ك  خرى فتأخذ أ   ليس معها جدة   منفردة   وكانت الجدة(
قسم ي  ( لـ ا)يرون أن √فالجمهور :أما اذا كانت إحدى هذه الجدات تتص  بالميت عن طريقين  .)لـ ا

 باعتبار الجهات.( لـ ا)إلى تقسيم  الشيباني والحنابلة   وذهب محمد   .عبرة بكثرة الأوصاف ولا ،بالتساوي 

كما لو كانت ثلاث جدات  (لــ ا )خذأ، والجدة ذات القرابة الواحدة ت(لــ ا )القرابتين تأخذ ذات   فالجدة  
  .(279)خروصاف فإنها ترث بالوصف الآمتحاذيات، وإذا حجبت الجدة ذات القرابتين بأحد الأ

 
 
 

 ⩿⪀⩿ باتــــــــــــــــــــــــــــــــصأ العأ  ⪀⩿⪀
 :بةــــــــــــصأ بالعأ التعريف  

: با  ص  عَ   ِ ج  بالرَّ  ب القوم  عَصَ قال: ، في  دالشَّ وبمعنى  حمايةوال الإحاطةد بمعنى ترِ  :في اللغة ةبصَ العَ  ❄
م، ئالعما ب وهيب به، ومنه العصائِ صَ فقد عَ  شيء   حولَ  امتداد  هو  شيء   أو حماية، وك    أحاطوا به لقتال  

 ليدرَّ  يها بحب   لرِج شدَّ  :با  ص  عَ  الناقةَ  ه، وعصب الرج   شددت   :مامةبالعِ  الرأسَ  أما معنى الشد فيقال : عصبت  
بة-بةصَ ثم اصطلح أه  اللغة على تعريف العَ  .(280)اللبن دلون بالذكور. الذين ي   الذكور   القرابة   بأنها:-الع ص 

 . (281) لأبيه  ِ ج  الرَّ  أو قرابة  

                                                          ِ
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تهم من منللبومن  ،-دلون بالذكورالذكور الذين ي  -لأبيه الرج ِ  قرابة   :)لم المواريثاصطلاح ع  وفي  ❄
أخذون ن كانوا يرثون بعد أصحاب الفروض، فيمَ : وهؤلاء نثىوبين الميت أ   نَّ لا تتوسط بينه لاتيناث الالإ

بعد  بقَ إذا لم ي أصحاب فروض، كما لا يستحقون شيئا   دون المال إذا انفردوا  عدهم، أو يأخذون ك َّ الباقي ب
 .(من المال أصحاب الفروض شيء  

ط بين بنجد أن معنى الإحاطة في اللغة ير  :بة والمعنى الاصطلاحيصَ وإذا قارنا بين المعنى اللغوي للعَ 
ف، رَ طَ  بوا بنسب الميت: أي أحاطوا به واستداروا، فالأب  صَ عَ بة "لأنهم صَ سبب التسمية بالعَ ف ،المعنيين
مامة كما أن العِ  ،فهم محيطون بالميت من ك  الجهات .(282)فرَ طَ  ف، والأخ  رَ طَ  ف ، والعم  رَ طَ  والابن  

ئبُْ  ﴿: اللهِ  لِ قو في  . وهذا المعنى واضحقال لها عصابةي  ف ،تحيط بالرأس من ك  الجهات ِ قاَلوُا لئَنِْ أَكَلهَُ الذ 

َّخَاسِرُونَ  ا ل ذ 
ِ
نََّّ ا

ِ
 [.24]يوسف:َ﴾وَنحَْنُ عُصْبَةٌ ا

 العصبات نوعان:  بات :ــــــــــــــــــــــــــــــصأ العأ  أنواع  

 :يةب  بأ الس   بات  صأ العأ -1

من أصحاب ن أصحاب الفروض و مِ  ق إن لم يكن له ورثة  ق المعتَ تِ ث المعإذ ير  (:مولى العتاقة)هي 
وذلك  ؛بيةبة السبصَ العَ  لم يذكر ميراثَ  حوالقانون الأغير أن . -مذهب الحنفيةحسب -النسبية اتالعصب
 ام علىمان ذوي الأرحبمذهب النخعي وعمر بن عبد العليل اللذين يقدِّ  م وجود الرق في هذه الأيام، وأخذلعد

من أصحاب الفروض أو من  لم يوجد أحد  وو الأرحام ما بقي من التركة إن وبالتالي يأخذ ذ ،مولى العتاقة
 . (283) يةبِ سَ النَّ ت ابالعص

 :ةي  بأ النس   بات  صأ العأ  -2

وبين الميت  نَّ لا تتوسط بينه لاتيناث المنللتهم من الإبومن  ،هم أقارب الميت الذكور) :يةبِ سَ بة النَّ صَ العَ 
  .(284)(ثىنأ  

                                                          ِ
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 مع الغير(. بة  صَ بالغير، وعَ  بة  صَ عَ بالنفس، و  بة  صَ عَ ) يقسمون إلى ثلاثة أقسام: ية  بِ سَ النَّ  ات  بصَ العَ و 

 :النفسب ة  بأ صأ العأ  -1

 بة  صَ ناث لا يصرن عَ فالإ  .(285)(بمفردها ىنثلا يدخ  في نسبته إلى الميت أ   ذكر   هو ك   ) :بالنفس بة  صَ عَ ال
 .-كما سيأتي-بالغير بة  صَ مع الغير أو عَ  بة  صَ عَ  نَّ وإنما ه   ،بالنفس

والأخ لأب -وإن علا-والجد والأب -وإن علا-الابن :نثىلا يتوسطها أ  ما   ① :بالنفس ات  صبشم  العتو 
 ،ملأ   وةخالإك نثىيتوسطها أ  ما أما . -مالأب والأ  فيها – الشقيقالأخ ك :نثىوأ   فيها ذكر  ما  ②، والعم
بذلك عن  فيخرج ،موهي الأ  ، نثى فقطوبين الميت هو أ   ملأن الذي يتوسط بينه ؛لعصباتمن ا ون يعدّ  فلا

في  كما-يدخ  نطاق ذوي الأرحامأو  ،-كما في هذه المسالة-ويدخ  في أصحاب الفروض بةِ صَ عَ النطاق 
 .-الخال

 :(286)على النحو الآتي هابيان  ، أصناف العصبة بالنفس أربعة   : بالنفسأصناف العصبة 

 الابن، وابن الابن وإن نلل. :، وتشم الذكور ( وفروع همةوَّ ن  ب  ال قرابة  ) الميت رع  ـــــــــــف :ولىالجهة الأ   

-دّ الج-أب الميت، ثم أب أب الميت :، وتشم وفروع هم الذكور (ةوَّ ب  الأ   قرابة  ) الميت    ــــأص :الجهة الثانية
 .منثى وهي الأ  ويتوسط بينه وبين الميت أ   ،الإرحامم الميت لأنه من ذوي شم  أب أ  توإن علا. ولا 

م ابن الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب ث :، وتشم الذكور وفروع هم (ةوَّ خ  الأ   قرابة  ) الميت أبِ  فرع   :الجهة الثالثة
 الأبوين ثم ابن الأخ لأب وإن نلل.  الأخ

 م ابنالعم لأبوين ثم العم لأب، ث :، وتشم كورالذ وفروع هم (ةومَ م  ع  ال قرابة  ) الميت جدِ  فرع   :الجهة الرابعة
  أب الجد، وهكذا. لأب وإن نلل. كما تشم  هذه الجهة عم الأب وعم الجد وعم العم لأبوين ثم ابن العم 

                                                          ِ
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بط بين في اللغة ير  الإحاطةأن معنى  :نجد بة والمعنى الاصطلاحيصَ بين المعنى اللغوي للعَ بالم قارنةِ و 
ف، رَ طَ  بوا بنسب الميت: أي أحاطوا به واستداروا، فالأب  صَ بة "لأنهم عَ صَ ية بالعَ سبب التسمف ،المعنيين
مامة كما أن العِ  ،فهم محيطون بالميت من ك  الجهات .(287)فرَ طَ  ف، والأخ  رَ طَ  ف ، والعم  رَ طَ  والابن  

ئبُْ  ﴿: اللهِ  لِ قو في  . وهذا المعنى واضحصابةقال لها عِ ي  ف ،تحيط بالرأس من ك  الجهات ِ  قاَلوُا لئَنِْ أَكَلهَُ الذ 

ذ
ِ
نََّّ ا

ِ
َّخَاسِرُونَ  ا  وَنحَْنُ عُصْبَةٌ ا  .[24]يوسف:َ﴾ل

 العصبة بالنفس : ميراث وقواعدَأحكام

 اب  الفروض، وإذا لم يكن في الورثة أصح يأخذون ما بقي من التركة بعد أصحاب بةَ صَ سبق أن ذكرنا أن العَ 
ي لأننا سنطبق القاعدة الت ؛اا واحد شخصاا  بة  صأ العأ إذا كان  ولا تثور مشكلة   ①فروض فإنهم ينفردون بالتركة،

فلا بد من اتباع  ،ن صنفن شخص وينتمون إلى أكثر م  أكثر م   بة  صأ إذا كان العأ  ②آنفا، لكنذكرناها 
 ف الوارث  عر وبتطبيقها ي   ،باتصَ العَ  لة  أضبط مسبهذه القواعد الخمسة ت  و ، (288) متية في توريثهالآ القواعد

 : منهم من غير الوارث

لى الثانية ولى عالأ   الجهة   تمَ دِّ بة من الورثة ق  صَ عَ التي ينتمي إليها ال الجهات  إذا تعددت : ىـولالقاعدة ال  
 مقدم   الابن   :مثلا  ف .ةومَ م  الع  ة  وَّ خ  الأ  ة  وَّ ب  الأ  ة  وَّ ن  الب   بالترتيب. والثانية على الثالثة والثالثة على الرابعة

 لابن.ويكون الباقي لابن ا فرضا   فيكون للأب السدس   ،هلسقط ميراث   فرض   صاحب   الأبَ  ولولا أنَّ  ،على الأب

 درجة   ب  قر الأف، إذا تحددت الجهة )الصنف( فيكون التوريث وفق قاعدة القرب من الميت القاعدة الثانية:
على ابن  خوالأعلى الجد.  م الأب  قدَّ ي  و  .ابن الابن ىعل م الابن  قدَّ ي   :مثلا  ف .إلى الميتعلى الأبعد  م قدَّ ي  

 ...وهكذا.الأخ

                                                          ِ
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ة الثانية معنى القاعدل دة  مؤكِّ  وهي .ب بتلك الواسطةحجَ ن أدلى إلى الميت بواسطة ي  مَ  ك    ة:ـالقاعدة الثالث
. 

أن الأخ  :مثال ذلك ،القرابة بقوةإذا اتحدت الجهة واستوت الدرجة فيكون التقديم حينئذ  :القاعدة الرابعة
م على ابن الأخ لأب؛ وذلك لأن قرابة الأخ لأبوين أقوى قدَّ ي  لأبوين لى الأخ لأب، وابن الأخ م عقدَّ ي  لأبوين 

يت إلا ما الأخ لأب فلا يرتبط بالمأ ،مجهتين الأب والأ   من قرابة الأخ لأب؛ فالأخ لأبوين يرتبط بالميت من
 من جهة الأب.

اعتبار ب بالتساوي قسم بينهم ي   الميراثَ  فإنَّ  والقوة   واستوت الدرجة   إذا اتحدت الجهة   القاعدة الخامسة: 
 ،خر[ آشخ ] أبناءِ  ثلاثةَ و [ شخ ] أخ   وترك ابنَ  شخص   مات :مثال ذلك .خرآعلى  أحد   مقدَّ ي  ولا  ،رؤوسهم

 ،واحدة قوة  واحدة وال واحدة والدرجة   فالجهة    .عن العددالنظر  بغضِّ  الأربعةِ بالتساوي،يقسم على  فإن المال
 لمال عن الميت وليس عن آبائهم.لوهم متلقون 

ظ ح الذكور الذين يعصبون أخواتهم، ويمنعونهن من الإرث بالفرض، وللذكر معهن مث    سة:سادالقاعدة ال
ينفرد الذكور  وسائر العصبات .وابن الابن وإن نلل.. والأخ الشقيق.. والأخ لأبالابن..  :نثيين أربعةالأ  

 . خوة.. والأعمام.. وبنوهمبنو الإ : بالميراث دون الإناث وهم

 العصبات : ميراثدليل 

 : (289)سس المتقدمة بما يليالقواعد والأ   فقَ بة وَ صَ ستدل لميراث العَ ي  

َّهاَ وَلدٌَ وَمُوَ يرَثُِ  ﴿: اللهِ  لِ قو ب :أولاا  َّمْ يكَُن ل ن ل
ِ
 هختَ يرث أ   الأخَ  تدل على أنَّ الكريمة   . فالآية  [267]النساء: َ﴾ هاَ ا
 .ةوَّ خ  الأ   لى قرابةِ ع مقدمة   ةِ وَّ ن  ب  ال أن قرابةَ  علىتدل كما  .بعاصِ  الأخَ لأنَّ  ؛وينفرد بميراثها إن لم يكن لها ولد

َّمْ يكَُ  ﴿: اللهِ  لِ قو ب :ثانياا  ن ل
ِ
هِ الثُّلثُُ فاَ م ِ َّهُ وَلدٌَ وَوَرثِهَُ أبَوََاهُ فلَُِِ على بمفهومها تدل الكريمة   فالآية  ، [22]النساء:  ﴾ ن ل

ويكون  ،لاما  ويبقى للأب ثلثان لِ  ا ،ضفر م الثلث لم يكن للمتوفى ولد، فللأ   ام إذيأخذ الباقي بعد الأ   أن الأبَ 
 .بةصَ للأب لأنه عَ  والباقي ،هام تأخذ فرضَ الأ   الكريمةِ: الآيةِ معنى 

                                                          ِ

 ([10/ 5(، الإختيار ) 19]شرح الرحبية )ص  289
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ق وا:صلى الله عليه وسلم بقول النبي :ثالثاا  ي  ف  ه و   الْف ر ائِّض   )أ لْحِّ
ا ب قِّ  نص  الشريف والحديث  .(290) لأِّ وْل ى ر ج لٍ ذ ك رٍ( بِّأ هْلِّه ا ، ف م 

-قي شي  بإن -ما بقي بعد أصحاب الفروض خذون أي اتِ بصَ أن العَ و  ،ون أولا  الفروض يعطَ  أن أصحابَ على 
 . (291)أولى من الأبعد في الاستحقاق  اتِ بصَ العَ  من لأقربَ ا وأنَّ  ،

ن كاَنَ لهَُ وَلدَ ﴿: اللهِ  لِ قو ب :رابعاا 
ِ
ا ترََكَ ا دُسُ مِمَّ نهْمَُا السُّ  قدمتالكريمة   فالآية  ، [22]النساء:  ﴾وَلَِْبوََيهِْ لِكُل ِ وَاحِد  م ِ

 جعلت  لذا  قوى،أالابن ة صبَ لأن عَ  إذا اجتمعا، الأب في الميراثعلى  قدمت الابنَ ، فةوَّ ب  الأ   على ةِ وَّ ن  ب  الجِهةَ 
دم عند علكن  .على الأب في التعصيب مقدما   ، فيكون الابن  〔ع〕وللابن الباقي 〔〕فرض   صاحبَ  الأبَ 
َّهُ وَلدٌَ وَوَرثِهَُ أبَوََاهُ  ﴿: اللهِ  كما في قول ،〔ع〕الباقي الابن يأخذ الأب  وجود  َّمْ يكَُن ل ن ل

ِ
هِ الثُّلثُُ  فاَ م ِ ]النساء:  ﴾ فلَُِِ

 اتِ العصب ة    بقيعامَ هكذا ت  و  ،م على الجد من باب أولىيقدَّ  الأبِ الكريمةِ أنَّ  الآيةِ كما ي فهم مِن دلالةِ  .[22
 . (292)هةعند اختلاف الجِ 

بة بعد صترتيب جهات الع :مث  ،مسائ ال باستثناء بعض .قع الإجماع عليهاو أكثر مسائ  العصبة  :اا خامس
حنا فيه–خوة مع الإ الجدِّ  في حالةِ  ،ةوَّ ب  الأ   فصي   هذه ، وسبق ت-المعمول به حاليا ،مذهب الحنفية وقد رجَّ

 .القضية

 ير:الغب ة  بأ صأ العأ  -2

 عاصب  -خاصّ  ذكَر   بوجودِ  بة  صَ تصير عَ ، 〔≼1〕،〔=2〕فرض صاحبة   ىنثأ   هي ك   : )بالغيرالعصبة 
أما الأعلى منها فيحجب ها دائما ، 〕.(293)(-من درجتها وأحيانا  أدنى-قوة قرابتهادرجتها و نفسِ ن مِ  -بالنفس

ب ها، وقد يأخذ التعصيبَ بدونَها بت  مع بنت  أعلى درجة  م-أحيانا  -أما الأدنى منها فقد ي عَصِّ  .〔نهاإن عصَّ
اعد و قالفق و -اتكبقية العَصَب-الباقي بعد أصحاب الفروض نَ و خذأي-الذكور-العَصَباتن وهذا الصنف مِ 

 المرعيّة.

 وفق الضابط السابق هن: بالغير والنساء اللاتي يصرن عصبة   

                                                          ِ
 [([.9195مسلم )، و (1059]أخرجه البخاري ) 290

 ([. 99/ 94]فتح الباري )  291
 ([. 10/ 5 ]الإختيار ) 292
 [.(14(، شرح الرحبية )ص 932]مراتب الإجماع لابن حزم )ص  293
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لبي بن بالابنويعصِ  :〔2≽〕البنات -1 يأخذون ف ،〔ب خش،  خ〕، وهو بالنسبةِ لها-المباشِر الوارِث-الص 
 .نثيينحظ الأ   الباقي للذكر مث   

بن ا أخ، ابن عم،-، وحسب الأص :〔عادة  〕 جتهنالذي في در ) الابن بابنبن ويعصِ  :〔2≽〕بنات الابن -2
الابن المبارك أو -ابن أخ، ابن ابن عم، ابن ابن أخ...-:〔أحيانا  〕 منهن درجة الأق ()أو -ابن عم أب...
وورث  ،ولم يبق لبنات الابن شيئا   〔〕فرضَ  إذا استغرقت البنات   فيمابحاجة إليه،  نَّ إذا ك   (،-القريب المبارك

 ع  معهنَّ ا ج  ولهذ !!موجود والقريب  ،كيف يرث البعيد  . إذ من بنات الابن درجة   الأق    الابنبنِ ا الباقي ابن  
  .〔قع 〕الباقي-جميعا  -ليأخذوا عصبة  
 ،〔ع〕، ولابن ابن الابن الباقي تعصيبا  〔〕وابن ابن ابن، فللبنتين ،وبنت ابن ،بنتين :تركو  مات شخص   :مثالها

〔〕〕: للبنتينولهذا يكون الح تغراق فرض البنات بالثلثين، لاس؛ 〔2〕ولا شيء لبنت الإبن
𝟔

𝟗
ولابن ابن الابن  ،〔

𝟏〕 بنالابنت فتأخذ ، 〔ع〕تعصيبا   وبنت الابن الباقي

𝟗
〕-ابن ابن الابن ولولا وجود  ، 〔

𝟐

𝟗
 الابن.  لما ورثت بنت   -〔

 اهقرابت  ف ؛نهأقوى م الأنه ؛لأب الأخ    هنَّ /ولا يعصبها .بن بالأخ الشقيق فقطيعصِ و  الشقيقة /واتختال   -3
ب فقط، الأواحدة: ه للميت من جهة  قرابتَ  وإن كان في درجتها إلا أنَّ ، لكنه موالأ   الأب :من جهتين للميت

 .〔〕فرض لها في  
بن حجَ يث ي  ح :ولا يرثن مع وجوده ولا يعصبن بالأخ الشقيق. بالأخ لأب فقطبن يعصِ و  :لب /واتختال   -4
 .به

 رحاموي الأمن ذه نَّ  ب  ،بذات فرض   نَ سل نَّ لأنه؛ مطلقا   بالغير عصبة   فلا يصرن  هن من النساءغير  أما 
ب  بالأخِ لا ت عصَ  م  خت لأ  الأ  . فالعمة  لا ت عصَب  بالعم، وإبنة  الأخِ لا ت عصَب  بابن الأخ . و (294)جماعبالإ

 رض  فينطبق  عليها ضابط  التعصيب، كون ها لا ي   م لا؛ ولأن الأخت لأ  لأنهما من أصحاب الفروضلأ م؛ 
 .〔〕أو 〔〕لها

بها؛)أي: للذكَر مث  حظ الأ نثيين(2) :اتــــــــملاحظ   .( العصبة بالغير تأخذ فيها الأ نثى نصف نصيب معصِّ
ب الأ ختَ  لأب   ( الأخ  1) ب أ ختَ  -أو ابن العمّ - الأخ الشقيقة، وابن   لا يعصِّ ب  ه، وكذلك لالا يعصِّ يعصِّ

                                                          ِ
 [.23، شرح الخلاصة ص10]شرح الرحبية ص 294
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: مات عن أ خت  الأ خت؛ أي: عمتَه؛ بن لا، للشقيقة النصف، والباقي شوبنت أخ  شوابن أخ  شفمثلا 
  .، ولا شيء لبنت الأخ الشقيق؛ لأنها من ذوي الأرحاما  الأخ الشقيق تعصيب

 (295)العصبة بالغير ميراثدليل 

كرَِ مِثلُْ حَظ ِ الُْْنثيَيَنِْ يوُصِيكُ  ﴿: اللهِ  قول   :ءميراث البنات مع الأبنا دلي  :أولاا  َّهُ فِي أوَْلََدِكُمْ   للِذَّ ]النساء: ﴾ مُ الل

ذا إو  ،لثينخذن الثأفي :ن واحدةمِ  أكثرَ  نَّ إذا ك   البناتِ  ميراثَ -هذا الحكمبعد -ت  الآية  الكريمة  ، حيث ذكر [22
 تعني لأولاد  وا. نثيينحظ الأ   كر مث   للذ ،مع الذكور نَّ هِ كونِ  إلا حالةَ  فلم يبقَ  ،فلها النصف كانت واحدة  

 .... وإن نللوا.الابن وبنات الابنالأبناء: أبناءأبناءوطبقةَ  ،الابن مع البنتطبقةَ الأبناء:  :تشم ف ،الأبناء
جَِالَ  ﴿ : اللهِ  قول   :إن كانوا ذكورا وإناثا〔ش، ب〕ميراث الإخوة دلي    :ثانياا   وَة  ر  َْ

ِ
ن كاَنوُا ا

ِ
كرَِ مِثلُْ  وَنسَِاء   وَا فلَِلذَّ

  أي تعصيبا . ،[267]النساء:  ﴾حَظ ِ الُْْنثيَيَنِْ 
هن نجع  ميراثَ  ، وإذا لم〔〕كثر وللأ 〔〕فللواحدة  ،رمقدَّ  فرض   خوات صاحبات  وكذلك الأ البناتِ  إنَّ  :ثالثاا  

لذكورِ بعده نَّ يبقى لفإنه نَّ سيستغرقنَ التركة، وقد لا ؛ -نثيينللذكر مث  حظ الأ  -بالمشاركة مع إخوانهن
،ومعن أولى بالإتباع نصا  و  أعدل   شيء. فالتعصيب    الفقهاء. على هذا إجماع  و  ى 

 : يرالغ عم ة  بأ صأ العأ  -3
وهي مختصة  .(296)(هاغيرِ خاصّة  نثى أ   بوجودِ  بة  صَ نثى تصير عَ أ   هي ك   ) :العصبة مع الغير

بهن ذَكَر   عهن أخ  م )ليسبن الا-بنات-مع البنات أو بنت )ش/ب(بالأخوات  لبنات  ا أخذ(، وحينها تيعصِّ
تصبح كأنّها ف؛ِ(-ا  ذكر -الأ خت  أخا  استحالت  )فيقال: ،ما بقي عصوبة   الأخوات   أخذتفرضَهن من التركَة، ثم 

 .إرثا  وحجبا   :شقيق   أخ  
ع1≽ب/ش تخأ ِ ◪

1≽بنت  ⬌  
/ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ◪ ِ ع1 ≽ب/ش تخأ

1≽ابن بنت  ⬌  
/ /بنت ابن  /أو

1≽ابن
/ ِ

ع1 ≽ب/ش تخأ   ◪
1تبن〕  ⬌  

 + ع1≽ابن بنت 〕            ◪ ِ 1≽ش  تخأ
 ⬌   ع1≽ب تخأ   .ِ

                                                          ِ
 ([،.11(، شرح الرحبية ص95/ 9(، المغني والشرح الكبير ) 10-12/  5]الاختيار )  295

 ([.955(، التعريفات للجرجاني )ص 591]التوقيف للمناوي )ص  296
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 تية:الآ والشروط العناصرمع الغير لا بد من توافر  تعصيب  ال يتحقَّقَ وحتى 

 .من 〔1≽〕،〔=2〕وجود صاحبة فرض-1

ب )تعصيسيأخذن معه الميراث-بوجوده-حيث ؛⇧-ابن-يستللم وهذا -2
، والأعمام، والأخواتِ  خوةَ الإ يحجبو -بعد أصحاب الفروض خذ هو الباقيأأو ي ،نثيينللذكر مث  حظ الأ   بالغير(،
 .جميعا  وأبناءَهم 

 .مع الغير ات  عصبوه نَّ ال: 〔ب خت أو ش، خت: 2≽〕 ىللمتوفوجود -3

يشترك معهن  :〔ب خ=ب خت〕✗، 〔ش خش= خت〕✗⇧-أخ--4
 ،نثيينالأ   حظِّ  للذكر مث    〔ع〕ن معه الباقيثوذلك لكونهن في تلك الحالة سير  ؛الجهة والدرجة وقوة القرابة، في

 . (التعصيب مع الغير)بلا  (التعصيب بالغير)على سبي  

5-       ◪ِش  تخ
1
 ⬌ ع1≽ب تخ  .)وهي الحالة الخاصة للأخوات( . 

  َخت أو الأخوات التي ذكرنا فإن الأ   ات والشروطبالصف جدت حالة  : إذا و  (297)بة مع الغيرصَ ميراث الع
يأخذن الباقي بعد أصحاب الفروض، وذلك وفق قاعدة العصبات الذين يأخذون ما فض  بعد الفروض، فإن 

 نه بالتساوي.واحدة انفردت بالباقي، وإن كن أكثر من ذلك اقتسم   ختاكانت أ  
 خت الشقيقة التي تصبح عصبة  أن الأ   ①: -كما ذكرنا سابقا  -مومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقا 
  .جميعا  ب، والأعمام، وأبناءَهم  والأخواتِ  ب خوةَ الإالبنت تكون في مرتبة الأخ الشقيق فتحجب  مع
الأخ  ب ابنَ جِ حفتَ  ،تكون في مرتبة الأخ لأب الابنِ  أو بنتِ  مع البنتِ  ت لأب التي أصبحت عصبة  خوالأ  ②

  . (298)الشقيق

                                                          ِ
 ([. 901( أحكام المواريث نبيل طاحون )ص 19. 9/  14(، العذب الفائض )11(، شرح الرحبية )ص1/991الدر المختار )  ]رد المحتار على297 

 (338/8 )].]الفقه الإسلامي وأدلته 298
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   نفس وهو الإبن بال عاصب   العصبة بالغير يوجد دائما   يف :مع الغير بةِ صَ العَ و  الغيرب بةِ صَ العَ  بين الفرق
الغير العصبة بفي  .بنفسه مع الغير فلا يوجد عاصب  ما العصبة أو  ب،خ للأوالأ ،خ الشقيقوالأ وابن الإبن،

 للذكر ضعف   ويصبح ،هالغى فرض  نثى فتشاركه فى تلك العصوبة وي  من الذكر إلى الأ   تتعدى العصوبة  
أو  البنتَ  خت  فلا تشارك الأ   ،نثىها ، أما فى العصبة مع الغير فلا تتعدى العصوبة من الذكر إلى الأ  نصيبِ 
 .خت ترث الباقيوالأ   ها ،فرضَ  ب  ترث البنت   ،يبهالإبن فى نص بنتَ 

 :والدليل على ذلك
رسول   ه  اقَضَ فقال: أقضي فيها بما  ،خت  وأ   ابن   و بنتِ  ئ  عن بنت  حينما س   قول عبد الله بن مسعود[ 2] 

ل ة  الث ُّل ث  يْنِّ، وما ب  ) :صلى الله عليه وسلم الله بْ ن ةِّ ابْنٍ السُّد س  ت كْمِّ ، ولاِّ بْ ن ةِّ الن ِّصْف  ي  ف لِّلْأ خْتِّ لِّلاِّ
  .(299) (قِّ

  .(300)فيرثن ما فض  عنهن ،البنات عصبة   على أن الأخواتِ  أجمع الفقهاء  [ 1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⩿⪀⩿  امـــــــــــــــــووَالأرحذ  ⪀⩿⪀ 

ََمالأرحاَيالتعريفَبذو: 

                                                          ِ
 ([. 1055]أخرجه البخاري )  299

 ([. 42/  94]فتح الباري )  300
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رعون منهنَّ روع، وممن يتفالإناثِ، من غير الأ صول والف سيما قرابةَ  ،مطلقا   القرابةَ راد به ي  : الرحم في اللغة
 .بالولادة
. وذلك كالعمة، (301)(بةصَ ولا عَ  ليس بذي فرض   قريب   ك   ) :في اصطلاح علم الفرائض والمواريث الرحم

وبنت الأخ، وابن البنت، وبنت البنت، وأب الأم، والخال وما شابه ذلك من أصناف القرابة الذين لم يرد لهم 
 ات.ذكر في أصحاب الفروض، أو العصب

َمَ:الأرحاَيحكمَتوريثَذو 

 بيانهما فيما يأتي: اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام على قولين
ويقضي بعدم توريثهم ويكون ما فض  بعد أصحاب الفروض من التركة لبيت مال المسلمين،  القول الول: 

ه لة انتظام بيت المال، وقال بوقال بهذا زيد بن ثابت من الصحابة، والإمام مالك و الأوزاعي والشافعية حا
 . (302)أيضا أبو ثور وداود وابن جرير الطبري 

 :أصحاب هذا القول بعدة أدلة أهمها: استدل دليل هذا القول
ووجه الدلالة  . (303)بقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله قد أعطي ك  ذي حق حقه فلا وصية لوارث" -1

ميراث في آيات الميراث في سورة النساء ولم يذكر شيئا عن ذوي من الحديث أن الله بين من له الحق في ال
 . (304)الأرحام

ونوقش هذا الاستدلال مع التسليم بصحة سند الحديث أنه في غير مورد النلاع؛ حيث إن سياقه يدل على 
يأت  ممنع الوصية للأقارب الوارثين الذين أعطاهم الله حقوقهم في التركة بذكر ميراثهم فرضا أوتعصيبا، ول

 .لم يكن هناك أصحاب فروض أو عصبات لبيان أن ذوي الأرحام لا حق لهم في التركة إذا
عي إلى د استدلوا أيضا بما رواه أبو داوود والبيهقي عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم -2

ة ثلاث مة وخالتقسيم ميراث رج  ترك عمة وخالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم "يا رب رج  ترك ع
. ونوقش هذا الاستدلال بأن الحديث مرس ، (305)مرات ثم قال : لا أرى ينلل علي شيء لا شيء لهما"

                                                          ِ
 ([.919/ 1)  (، الدر المختار95/ 4(، العذب الفائض ) 935/  5]الأختيار )  301

 ([.004/ 9(، التلخيص في علم الفرائض )211/2(، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير )1/1(، الروضة للنووي )0/1(، مغني المحتاج )092/ 4(، أضواء البيان )94/03(، فتح الباري ) 9/10]المغني ) 302

 ([.429/1(، ورواه النسائي )4944]رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن حجر)  303

 ([.03/0]مغني المحتاج ) 304
 ([.494/1]السنن الكبرى للبيهقي ) 305



117 

 

وعلى فرض صحته لا يدل على عدم وجود دلي  لميراثهم جملة ب  يدل على أنه لم ينلل عليه شيء في 
 . (306)«و أولوا الأرحام بغضهم أولى ببغض»ذلك الوقت ثم نلل عليه قوله تعالى 

عنه قد كتب  استدلوا ايضا بما روي عن عمر أنه قال "عجبا للعمة تورث ولا ترث" وكان رضي الله -3
وقد   . (307)كتابا في شان العمة وميراثها ثم دعا بماء فمحا كتابه ذلك وقال: " لو رضيك الله لأقرك "

ني أن فيه من لم يعرف حاله من تعقبه الإمام ابن التركماني وقال عن الأثر الأول أنه منقطع و عن الثا
 . (308)رجال الإسناد

قياس ميراث ذوي الأرحام على ميراث العمة مع وجود أخيها وابنة الأخ مع وجود أخيها حيث لا ترثان  -4
 مع وجود العصبة فمن باب أولى لا ترثان عند عدمها. 

ولا  حاب الفروض غير اللوجينويقضي بتوريث ذوي الأرحام إذا لم يكن للميت ورثة من أص القول الثاني:
من العصبة، فالباقي بعد أحد اللوجين يعطي لذوي الأرحام، وينفردون بالتركة إذا لم يكن للميت وارث غيرهم. 
والذين قالوا بذلك جمع من الفقهاء أشهرهم الحنفية والحنابلة. وسفيان الثوري وشريك، وشريح وعطاء وطاوس 

وعلي وعبدالله وابن مسعود ومعاذ وغيرهم من الصحابة. وأفتي به والملني وابن سريح، وروی عن عمر 
 . (309)متأخرو المالكية والشافعية في حالة عدم انتظام بيت المال

 واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
وقوله سبحانه  .[61]الأنفال : « ض في كتاب اللهعضهم أولى ببعوأولوا الأرحام ب»بقوله سبحانه وتعالى  -1
[. ووجه الدلالة 7]الأحلاب :« ض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرينعولو الأرحام بعضهم أولى ببوأ»

من الأيتين تتلخص بأن أساس الميراث بعد الهجرة كان يعتمد الإسلام والهجرة وكذلك المعاقدة لقوله تعالى 
صبح الميراث أ« ضعضهم أولى ببعوأولو الأرحام ب»ولما نللت آية « توهم نصيبهمآوالذين عقدت أيمانكم ف»

الناسخ  نبالقرابة والهجرة فقط فتكون ناسخة للميراث بالمعاقدة والحلف قال ابن بطال " أكثر المفسرين على أ
بيد في وبذلك جلم أبو ع« حام...ر وأولو الأ»وقوله تعالى في الأنفال « قدت إيمانكمو الذين ع»لقوله تعالى 

                                                          ِ
 [.212/6)]الجوهر النقي بهامش السنن الكبری) 306
 ([.490/1روى هذين الأثرين البيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي )] 307
 ([.10/9]المغني ) 308

 ([.1/0(، مغني المحتاج )03/94(، فتح الباري )919/1(، رد المحتار)9/10(، المغني)935/ 5(، الإختيار ) 009-9/002]التلخيص في علم الفرائض ) 309
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ونوقش   .(310)ر مؤيد ذلك "كذا أخرجه أبو داود بسند حسن عن ابن عباس"الناسخ والمنسوخ" قال ابن حج
هذا الاستدلال بأن الآية ذكرت ميراث ذوي الأرحام مطلقا بمعنى القرابة ولم يحددها في ذلك الوقت فالأية 

لى عمجملة إذن، وتكون آية المواريث في سورة النساء مفسرة لها وليس لذوي الأرحام ذكر فيها. ويمكن الرد 
هذا الإعتراض بأن آية الأنفال والأحلاب في ذكر أحقية ذوي الأرحام بميراث قريبهم لا تعارض بينها وبين 
آيات المواريث في سورة النساء حيث قررت أيات المواريث حق مجموعة محددة من الأقارب وفق ضوابط 

 ذين لا يدخلون ضمن آيات المواريثو شروط معينة، أما آيتا الأنفال والأحلاب فقد قررتا ميراث الأقارب ال
 المفصلة ويكون ميراث هؤلاء عند عدم وجود أولئك الذين ذكروا في آيات المواريث وفي هذا إاعمال للدليلين

 يراث.نلول آيات الم وهو أولى من أهدار أجرهما، ويكون الحكم في هذه المسألة كالحكم في أية الوصية بعد
ونوقش هذا  .(311)ى الله عليه وسلم " الخال وارث من لا وارث له" استدلوا أيضا بقول النبي صل -2

الحديث بعدة أمور أهمها: أن المقصود من الحديث إذا كان الخال عصبة، أو أن معنى الحديث نفي كون 
الخال وارثا كقولهم "الصبر حيلة من لا حيلة له" ويحتم  أيضا أن يكون المراد من الخال السلطان لأنه خال 

 . (312)ينالمسلم
هذه هي المناقشات التي أوردها ابن حجر العسقلاني نقلا عن ابن العربي المالكي على هذا الحديث. وهذه 
الاعتراضات أو المناقشات عند التدقيق فيها لا نجد لها أهمية كبيرة في رد الحديث ب  هي اعتراضات واهية 

ر ثا غير مسلم؛ لأن العصبة لهم دلي  آخر غيمتكلفة، فالقول بأن المقصود بالخال إذا كان عصبة يكون وار 
هذا الحديث، كما أن سياق الحديث في بعض الروايات يدل بوضوح أن المقصود هو الخال الذي ليس 
بعصبة فقد جاء في رواية الطحاوي " الله ورسوله مولی من لا مولى له، يرث ماله ويفك عنوة، والخال وارث 

خرى "يرث ماله ويفك عانيه" وقوله "يفك عنوه، أو يفك " وفي رواية أ  من لا وارث له يرث ماله ويفك عنوه
. أما الاعتراضان (313)عانيه" أي يحم  الثق  عنه بالرحم الذي بينه وبينه لا عق  الجنايات التي يؤخذ بها

حيلة  الثاني والثالث فلا يلتفت إليهما؛ وذلك لأن القول بان هذا الحديث مثله مث  قولهم " الصبر حيلة من لا
                                                          ِ

 ([.94/03]فتح الباري )  310

 ([.94/03(، وقال ابن حجر: حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره. ]فتح الباري ) 2/019]رواه الطحاوي معاني الآثار ) 311

 ([.94/03]فتح الباري ) 312

 ([.2/292للطحاوي )]مختصر اختلاف العلماء  313
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له" غير مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ والتبيين، وكلامه تشريع متبع و الفاظ الحديث 
تدل على مصطلحات شرعية معلومة للمخاطبين فالخال من ذوي الأرحام حينما يذكر أنه يرث من لا عصبة 

فإذا كان النبي  .(314)ل أو تأوي ولا قرابة له من أصحاب الفروض يؤخذ به وفق منطوق النص دون إهما
صلى الله عليه وسلم قد سماه وارثا فالأص  أن يعرف اللفظ على الحقيقة وكذلك القول في الاعتراض الثالث 
الذي يحم  لفظ الخال على السلطان، فالأص  في الإطلاق أن يحم  على المعنى المعهود المعروف، وهو 

الثبوت هذا الحديث يرى بعض العلماء كالعلامة محمد الأمين  في الحالة المذكورة الخال الحقيقي ونظرة
وهذا القول ليس براجح في نظري لأن ذكر .(315)الشنقيطي توريث الخال فقط من ذوي الأرحام دون غيره

 الحادثة التي سئ  عنها النبي صلى الله عليه وسلم كانت الخال ليس تخصيصا له دون غيره ولكن لكون 
فرض وجود الخال مع أبي الأم وهو الجد غير الصحيح، لرأينا أن هذا الجد أقرب  تتضمن ذكر الخال، ولو

 إلى الميت من الخال لأن الجد هو أص  أم الميت والخال هو فرع أص  أم الميت فهو والد الخال فكيف
 يكون الأبعد وارثا والأقرب ب  والأص  غير وارث ؟

لشعبي عن ا ثار عن الصحابة ومن ذلك ما رواه البيهقياستدل المجيلون الميراث ذوي الأرحام أيضا بأ -3
أن عمر جع  العمة بمنللة الأخ والخالة بمنللة الأخت "فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث" وقد روي هذا 

 .(316)بأسانيد متصلة صحيحة غير ما ذكره البيهقي عند الطحاوي وابن أبي شيبة
يت المال وب نعط المال لذوي الأرحام فإننا سنعطيه لبيت المال،ستدلوا بالمعقول أيضا وقالوا إذا لم ا -4

يعود للمسلمين جميعا، والمسلمون يرتبطون بالميت برابطة الإسلام، أما ذوو الأرحام فإنهم يرتبطون بالميت 
 : الإسلام والقرابة، فكيف نعطي المال للأبعد مع وجود الأقرب؟ ولمن يرتبط برابطة دون من يرتبط برابطتين
 برابطتين؟

َمالأرحاَيكيفيةَتوريثَذو:   

                                                          ِ
 ([.9/12]المغني )  314

 ([.9/005(، التلخيص الحبير )091/4]أضواء البيان )  315
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نظرا لعدم وجود نص صريح في كيفية توريث ذوي الأرحام اختلف القائلون بتوريثهم في قواعد توزيع المال 
سس الحجب والمشاركة وغير ذلك مما له تعلق بميراثهم. والطرق التي اتبعها المورثون لذوي الأرحام عليهم وأ  

 ها على النحو الآتي:لا تتجاوز ثلاثة. بيان

 : طريقة أهل الرحم ⩿1⪀
ه[، وصفة هذه الطريقة أن تقسم التركة على من وجد من 201ت وقال بها نوح بن دراج رحمه الله )كوفي

ذوي الأرحام مهما اختلفت درجاتهم في القرب أو البعد أو الذكورة والأنوثة لإنهم يشتركون في سبب التوارث 
ر هذا جفي ابن أخت وبنت ابن أخ فالميراث بينهما مناصفة على السواء. وقد ه  وهو الرحم، فلو ترك المتو 

 .المذهب 
 :طريقة أهل التنزيل ⩿2⪀ 

وأخذ بهذه الطريقة الحنابلة والشافعية المتأخرون، وصفة هذه الطريقة أن ينلل ك  فرع منللة أصله الذي 
صول بنت، فتح  المسألة بالنظر إلى أ فلو ترك المتوفي بنت بنت ابن وابن بنت  يدلي به إلى الميت.

أطراف المسألة وهم بنت ابن وبنت بنت؛ وبهذا نجد أن المال تحوزه بنت بنت الابن لأنها أولت بوارث وهي 
 .بنت ابن أما الأخر وهو ابن بنت بنت فلا شيء له لأن أمه ليست وارثة أصلا  

 ن الخال والخالة والأعمام الأم والعمة، فيجعلون ك  م :ويستثنى من تطبيق قاعدة أه  التنلي  المذكورة آنفا
الخال والخالة بمنللة الأم ويجعلون عم الميت لأم والعمة بمنللة الأب. وسنذكر بعض الأمثلة على طريقة 

 . (317)أه  التنلي  عند ذكر الأمثلة المحلولة، وللمليد من التفصي  يرجع للمطولات

 :طريقة أهل القرابة ⩿3⪀
. (318)قة الإمام أبو حنيفة وهي رواية عند أحمد، وكذلك البغوي و المتولي من الشافعيةوقال بهذه الطري

ووفق هذه الطريقة يقسم مواريث ذوي الأرحام في القانون الأردني والمصري والسوري مع اختلافات يسيرة، 
 وسنكتفي بذكر طريقة الحنفية على سبي  الاختصار والتيسير.

                                                          ِ
 ([.91/4]العذب الفائض ) 317

 ([. 4/ 91(، العذب الفائض)935/5-931(، الإختيار)1/ 914]رد المحتار ) 318
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يعام  ذوو الأرحام معاملة العصبة بجامع أنهم يدلون بالقرابة للميت وليس  تتلخص طريقة أه  القرابة بأن
لهم سهم مقدر والعصبة كذلك، فإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام ولم يكن غيره معه أخذ جميع المال وإن 

 كان معه غيره طبقنا قواعد الحجب والتقديم فيقدم الأقرب فالأقرب كالعصبات.
وي الأرحام وبيان أسس الحجب والتقديم قسم الحنفية ذوي الأرحام إلى أربعة ومن أج  توضيح ميراث ذ

من ينتمي للميت وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن وإن نللوا سواء أكانوا  الصنف الول:: (319)أصناف
 .و ذكورا أو أناثا
 الأجداد الساقطون( وذلكمن ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد من جهة الأم ويطبق عليهم ) الصنف الثاني:

 مث  أب أم الميت، وأب أب أمه وكذلك الجدات كأم أب أم وأم أم أب أم وإن علون.
ات الأخو  ، وسواء كانتناثا  إ أو اصمن ينتمي إلى أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات ذكور  الصنف الثالث:

 أبناء الإخوة لأم. اف إليهملأبوين أم لأب أم لأم. وكذلك بنات الإخوة لأبوين أو لأب أو لأم، ويض
 أولادهم وإن من ينتمي إلى جدي الميت وهم الأعمام لأم، والعمات، والأخوال والخالات ثم الصنف الرابع: 

 .نللوا ذكورا كانوا أو أنانا
َم:الأرحاَيقواعدَتوريثَذو 

م فرع الأول وهإذا كان ذوو الأرحام من أصناف مختلفة فإن التقديم يكون بحسب الصنف، فيقدم الصنف 
الميت وإن نللوا، ثم الصنف الثاني وهم أصله وإن علوا، ثم الصنف الثالث وهم فرع أبويه، ثم الرابع وهم فرع 

 . وإذا كان ذوو الأرحام من صنف واحد فيكون توريثهم وفق القواعد الأتية:(320)جديه أو جدتيه

 (:قواعدَتوريثَالصنفَالأول)

لأولى لأنها ل ميت يرث دون الأبعد، فمثلا بنت بنت وبنت بنت بنت؛ المالالتقديم بالدرجة، الأقرب لل -1
 أقرب.

بنت،  بنت عند الاستواء في الدرجة يقدم ولد الوارث على ولد ذوي الأرحام، فمثلا بنت بنت ابن وان -2
 يكون المال للأولى لأنها أدلت بوارث وهي بنت الابن.

                                                          ِ
 ([.11(، الفريدة في حساب الفريضة)939/5(، الإختيار )914/1]الدر المختار )  319
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ينهم المال ب وارث، أو كانوا لا يدلون بوارث فإنهم يقتسمون إذا استوت الدرجة وكانوا كلهم يدلون ب -3
: ابن  ثال ذلكمنثيين. فللذكر مث  حظ الأ   واناثا   بالسوية، إذا كانوا ذكورا فقط أو أناثا فقط، وإذا كانوا ذكورا  

يقسم  ل: ابن بنت ابن وابن بنت ابن، وابن بنت ابن، الماثانيمثال بنت وابن بنت المال بينهما بالتساوي. 
 نثى حصة واحدة.: ابن بنت بنت وبنت بنت بنت، للذكر حصتان وللأ  مثال ثالثعلى ثلاثة. 

 ناثا  إو أ إذا استوت الدرجة واتفقت الآباء والأمهات فيقسم المال عليهم بالتساوي إن كانوا ذكورا فقط -4 
 فقط، ويقسم للذكر مث  حظ الأنثيين إن كانوا ذكورا وإناثا.

ساوي كذلك بنت بالت المال بينهما بالتساوي ابن بنت ابن مثال أخر: بنت بنت بنت ن بنت ابن: ابومثال ذلك
 .للذكر مث  حظ الأنثيين ابن بنت بنت بنت بنت مثال: بنت بنت بنت

إذا استوت الدرجة، واختلفت الأصول كأن تقول : بنت بنت بنت. وبنت ابن بنت ففي هذه الحالة  -5 
 طريقة التوريث: اختلف علماء الحنفية في

فذهب الإمام أبو يوسف إلى اعتبار الأبدان دون الأصول؛ لأن ذوي الأرحام إنما يرثون بالقرابة كالعصبات. 
وذهب الإمام محمد بن الحسن وهو الأشهر عند الحنفية إلى النظر للأصول، فيقسم المال عليهم، وبعد 

يراث أصله، وبمعنى آخر يقسم المال على أول بطن الأص  الواحد متعددة بتعدد أولاده، ثم يعطى لك  فرع م
بنت وبنت  بنت بنت اختلف بالذكورة والأنوثة ثم يعطى المال المتحص  لفروعهم ففي المثال المذكور آنفا

ابن بنت وفق رأي الإمام أبي يوسف يكون الح  بقسمة المال بينهما، لك  واحدة نصف أي بالتساوي لأنهما 
الأول  بنت ابن البطن  بدان. أما عند الإمام محمد فيكون الح  على النحو الآتي: ميتاثنتان. والاعتبار للأ

نقسم المال على أصول ذوي الأرحام الموجودين، وهم أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة وفي المثال   بنت
ين، ثم نعطي ينثالمذكور كان الميت ترك بنت بنت وابن بنت وفي مث  تلك الحالة نعطي للذكر مث  حظ الأ  

ولى حصة وللثانية حصتان للأ  : 2بنت بنت بنت   ما خصص للأص  إلى فرعه، وبهذا يكون ح  المسألة:
وقد أخذ القانون المصري والقانون السوري بمذهب الإمام أبي يوسف :  1بنت ابن بنت   هي حصة أبيها.

 . (321)لوضوحه وسهولته في التطبيق

 جد غير الصحيح والجدة غير الصحيحة(.)ال :(قواعدَتوريثَالصنفَالثاني)

                                                          ِ
 ([.1/011(، الفقه الإسلامي وأدلته )419التركة والميراث )-]موسی 321
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نه الأم لأ م أب، المال لأبم، وأب أ  م أ  م، وأب أ  التقديم بالدرجة: أقربهم للميت من أي جهة، فمثلا أب أ   -1
 .أقرب

إذا استوت الدرجة فيقدم من أدلى بوارث في القانون المصري والسوري وهي رواية عندالحنفية والمفتى -2
ايتين أن الإدلاء بوارث لا قيمة له في الترجيح؛ لأن سبب الإستحقاق القرابة دون به عندهم وأصح الرو 

 . (322)الإدلاء بوارث
م، أما الآخر فيدلي بجد م أ  الميراث للأول لأنه يدلي بجدة صحيحة أ     مم و أب أب أ  م أ  مثال ذلك: أب أ  

حظ  ا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مث غير صحيح. وفي المذهب الحنفي هما سواء، والمال بينهما مناصفة وإذ
  .الأنثيين

 في إذا استوت الدرجة، وكانوا جميعا من جهة قرابة الأم، أو من جهة قرابة الأب، فإنهم يشتركون  -3
 نثيين.الميراث للذكر مث  حظ الأ  

في  نمن كا إذا استوت الدرجة وكان بعضهم من جهة قرابة الأب وبعضهم من جهة قرابة الأم، فيعطى -4
 م الثلث الباقي.جهة الأب ثلثا التركة ولمن في جهة الأ  

المال هنا يقسم على اثنين لأن هذين الجدين استويا في الدرجة : م أبم أ  أب أ   وم أب أب : أب أ   مثال ذلك
 في القانون وهما من جهة قرابة الأب. -وفي الإدلاء بوارث 

من جهة الأم، والثاني من جهة الأب، والاثنان بدرجة واحدة،  الأول :م أب الجدأب أ   وم م أ  : أب أ  مثال ثان
        م أب .م | أب أ  م أ  خر الثلث. أب أ  وفي هذه الحالة نعطي لمن كان من جهة الأب ثلثي التركة وللآ

 : (323)(أولاد الأخوات وبنات، الإخوة وأولاد الإخوة لأم) (:قواعدَتوريثَالصنفَالثالث)
 نثي. مثال ذلك: بنت اخت وابن بنت أخ، المال للأولى.ولو أ  يقدم الأقرب درجة  -1
بنت ابن أخ شقيق و ابن بنت أخ  إذا استوت الدرجة يقدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، مثال ذلك: -2

 .المال لبنت الأخ دون الثاني لأنها من ولد العصبة    شقيق.
   لك:مثال ذ دم صاحب القرابة الأقوى على غيرهإذا استوت الدرجة وكانوا جميعا من ولد العصبة فيق -3

 بنت ابن أخ شقيق و بنت ابن أخ لأب، فالمال للأولى لأن قرابتها أقوى.

                                                          ِ
 ([.931/5]الإختيار ) 322

 ([.13 -94لاصة )(، شرح الخ935(، الفريدة )931/5الإختيار ) 323
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عا للذكر جمي إذا استوت الدرجة وقوة القرابة والإدلاء بالعصبة، أو عدم الإدلاء بها فالمال يقسم بينهم -4
 و مذهب أبي يوسف.نثيين، في القانون المصري والسوري وهمث  حظ الأ  

كان بعضهم  أو إذا استوت الدرجة وقوة القرابة بان كانوا جميعا أولاد العصبة، أو ليس فيهم ولد العصبة، -5
أصول هؤلاء وهم الأخوة والأخوات ثم  ولد العصبة وبعضهم من ولد أصحاب الفروض فإن المال يقسم على

ا أن فالح  وفق ما ذكرن قيق و ابن أخت شقيقةبنت أخ ش مثال ذلك:يعطي حاص  هذه القسمة لفروعهم. 
ننظر إلى الأصول وهم في المثال أخ شقيق و أخت شقيقة والمال لهما للذكر مث  حظ الأنثيين فيكون للاخ 

مسألة من ال بنت أخت شقيقة و ابن أخ لأم مثال آخر: لأبنته وللأخت حصة تعطى الإبنها.حصتان تعطى 
 والباقي لبنت الأخ الشقيق نصيب أبيها.لإبن أخ لأم سدس مكان أبيه  7

ويستثنى من الحالة السابقة فروع الأخوة لأم حيث يقسم نصيبهم بينهم بالتساوي لتساوي نصيب آبائهم وهذا 
وفق مذهب الحنفية وقد أخذ القانون المصري والسوري بمبدأ للذكر مث  حظ الأنثيين في ميراث ذوي الأرحام 

 .(324)م عملا برأي الإمام أبي يوسف الذي نظر إلى الإبدان دون الأصولولو كانوا أولاد الإخوة لأ
 :(325))العمات، والأعمام الأم؛ الأخوال والخالات( :(قواعدَتوريثَالصنفَالرابع)

 التقديم بالدرجة، فعمة الأب أولى من عمة الجد. -1
والأخوال  . من جهة الأب،عند الإستواء في القرب وكانوا من جهة واحدة كالعمات والأعمام لأم مثلا -2

م : العمة الشقيقة تقد مثال ذلكوالخالات، من جهة الأم؛ فيقدم في ك  جهة الأقوى قرابة ولو كان أنثى. 
وكذلك يقدم الخال الشقيق على الخال لأب. ويلاحظ أن  على العمة لأب، والعمة لأب تقدم على العمة لأم

ى فلك  على غيره في جهة أخر  حدة، ولا يقدم الأقوى في جهة التقديم بالقوة هنا إنما يكون في ك  جهة على
 جهة حسابها.

 لأنثيين.مث  حظ ا إذا استوت الدرجة وقوة القرابة وكانوا من جنس واحد )قرابة واحدة( فالمال بينهم للذكر -3
هة جوبعضهم من  إذا استوت الدرجة، وكان حيل القرابة مختلفا كأن يكون بعضهم من جهة قرابة الأب-4

لخيولة العمومة الثلثين ولجانب ا م فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث، أي أننا نعطي لجانبقرابة الأ  
 الثلث.

                                                          ِ
 ([.011/1]الفقه الإسلامي وأدلته) 324
 ([.931(، الفريدة )ص 11/1(، شرح الخلاصة )931/5]الإختيار) 325
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لعمة ل  عمة و عشرة أخوال. :مثال آخر  .للعمة الثلثان، وللخالة الثلث : عمة شقيقة و خالة لأب مثال ذلك 
و خال وخالة لأبوين. للعمتين الثلثان وللخال والخالة الثلث  : عمتان لأممثال ثالثالثلثان وللأخوال الثلث 

 يقسم بينهما للذكر مث  حظ الأنثين.
. كابن العمة وابن الخال وبنت العمة وبنت الخال و (326)توريث أبناء الصنف الرابع ىبقي أن نشير إل

 ونلخص تلك القواعد بما ياتي: كالحكم في الصنف الأولهؤلاء الحكم فيهم 
 .قديم بالدرجةالت -1
 التقديم بقوة القرابة. -2
 تقديم ولد العصبة على غيره من ذوي الأرحام. -3
قرابة الأب ب عند الاستواء فيما تقدم من قواعد واختلف حيل القرابة )جهة القرابة( فالثلثان لمن يدلي -4

 والثلث لمن يدلي بقرابة الأم.

َ رابعالفصــــلَالَ

⫹ ⫺راثـــــــــعامـــــــــــــــة في الميام ــــــأحك ⫹ ⫺  
 
 

  بــــــــــــــــج  الحأ   
مفهوم الحجب 

لأنه يمنع من  ؛اب حاجب  لأنه يمنع المشاهدة، وقي  للبوّ  ؛جابر حِ ت  ، ومنه قي  للسَّ المنع :في اللغة ب  ج  الحأ 
 . (327)الدخول

 بوجود شخص   -جلئيا  أو  يا  كل-عن ميراثه ن  معيّ  شخص   ع  ن  مَ ): علم الفرائض اصطلاحفي  ب  ج  الحأ 
وده الشخص الذي كان وجو  .〔محجوب〕:يقال له-كله أو بعضه-نع عن ميراثهالذي م   فالشخص   .(328)(خرآ

                                                          ِ
 ([.993(، الغريب )911]الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ) 326

 ([.9/949]المصباح المنير ) 327

 ([.99/0(، مغني المحتاج )19بية )(، وانظر كذلك شرح الرح411]التوقيفات على مهمات التعاريف )ص  328
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لم عِ من أهم موضوعات  هذا المبحثَ وجدير  بالذكر أنَّ  .〔حاجب〕يه:طلق علفي المنع عن الميراث ي   سببا  
لماء  حتى قال  .الميراث  .(329)فتي في الفرائضأن ي   ف الحجبَ ن لم يعرِ على مَ  : حرام  الع 

 ع(:رمانوالح   ب  ج  الحأ الفرق بين  )المأن 
ف ق:  -أولاا   دم  ميراثِ أيِّ وهي ع :بالنتيجة 〔من الميراث رمانِ الحِ 〕مع  〔بالكلية ميراثالعن  ب  ج  الحَ 〕 يتفق  الوأ
 . 〔 التوارث أهليةِ  عدم  〕التركة من ء  شي
 نجملها فيما يأتي: يدة،عد فروق   رمانِ الحِ و  بِ ج  الحَ  ن بينولك :ق ر  فأ ال -ثانياا 

بَب والوَصف -1  دهأفق ،نفسه لمحروممنسوب  ل-أو فع   -يكون لوصف   :من الميراث رمانالحِ أن  :السَّ
 ة  دّ ر وال ت   الق :مثال ه. موانعهعدم إنتفاء  وأ، توافر أسبابهعدم  وأ ،شروط الميراثي فلنقص   ؛التوارث أهليةَ 

ث الميرا شروطَ كما أنَّ لشخص المحجوب، ل منسوب   غيرشرعيّ   فيكون لوصف   :بج  الحَ أما  .ق الرِ و 
 . (330)خرى أ   ة  علَّ رم لِ ح   المحجوبَ  تفية، لكنَّ ه غير منوموانعَ  ،ه متوافرةوأسبابَ 

-نقصان حجبَ  أو حرمان   حجبَ -هب غيرَ لا يحجِ  :من الميراث المحروم   :〔ق وّة  التأثير〕ِالق صور والتَّعَدّي -2
 -اننقص حجبَ  أو حرمان   حجبَ - المحجوبأما  .كالمعدوم عليه هو فقط، ويعد   قاصرة   رمانِ الحِ  ، وصفة  
خوة ، فهؤلاء الإ〔خوةن الإمِ  عة  و جممو  وأبا   ما  ن مات وترك أ  مَ 〕:مثال ه. ه، ولو لم يكن وارثا  ب غيرَ فيحجِ 

 . (331)〔〕من  بدلا  َ〔〕ها قصان. فيصبح فرض  ن حجبَ  مَّ ومع ذلك يحجبون الأ   ،محجوبون بالأب

    .〔رمانِ الحِ 〕، بخلاف-كليا  –لا يمنع  الوارثَ مِن نصيبه 〔الجلئي ب  ج  الحَ 〕َ:استحقاق  شيء  من الميراث -3

بــج  ـالحأ  ام  ــــأقس 

 (-الكليَ -ِالحرمانَبَُجَ القسمَالأول:َحَ )

يمكن تصنيف  و  .(332)(آخر شخص   لوجودِ  ؛كليةرث بالعن الإ معين   شخص   منع  ) رمان:قصد بحجب الح  ي  
 : فيما يأتي ،〔الحاجِبو  المحجوبِ 〕نمِ  ك    ذكرِ ب -اختصارب-هؤلاء المحرومين

                                                          ِ
 ([ .9/10]العذب الفائض ) 329
 ([.22(، شرح خلاصة الفرائض )9/10(، العذب الفائض )19]حاشية البقري على شرح الرحبية ) 330
 ([.5/15(، الإختيار )991]الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ) 331

 ([.25]شرح الخلاصة ) 332
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هم يدخ  علي ولكن قد ،-يرثون على ك  حالف -مطلقاا  حرمان   بون حجبأ حجأ لشخاص الذين لا ي  ا -أولاا 
التي  ةالقاعد :وضابط هؤلاء.  البنت، مال  ، الزوجة، الزوج، بنالا، الب: 〔6〕وهم ،(333) حجب النقصان

 . (334)قباستثناء المعتَ  ،(بحجَ ن أدلى بنفسه إلى الميت لا ي  مَ  ك   )قول: ت
ل  ي اا أو جزئياا  غير هؤلاءأما  مون ك  إلى  سطةِ غيرِهوان أدلى بمَ  ك   )قول: التي ت اعدو الق :همضابطو . فقد يحرأ

 (نه قوةم ب الأق َّ الأقوى يحجِ  :التساوي عدم وعند ( )ب الأبعديحجِ  الأقرب   :عند التساوي )،(بحجَ ي   الميت
اعد و الق ذهبهو . العصبات وترتيبهمو أصحاب الفروض ب لمتعلِّقةا، الإرث عموما  بالإضافة إلى قواعد  .(335)

 . -جلئيا  أو  يا  كل-المحجوب عن الميراث نستطيع معرفةَ 
بات  لا -ثانياا  من و  ، والأدنى درجة ، والأضعف.-عن الميت-وهم الأبعَد   :حرمان جبأ حأ بون حجأ ي   الذين عأصأ
ة وهي مقدمة على جه ،ةوَّ ن  الب   من جهة ب الأخَ يحجِ  بن  فالا ى:للمتوف وأخ   اجتمع ابن   1 :ثلة عليهممالأ
 مِن الرغم، بالأب؛ لأنه أقوى منه قرابة   ب الأخَ يحجِ  الشقيق   فالأخ   :لأب وأخ   شقيق   جتمع أخ  ا 2 .ةوَّ خ  الأ  

وعليه  -الإخوة  عموما   يحجِب  و  ..والأب  يحجِب  الجدَّ  3 من حيث القرب من الميت. واحدة   أنهما في درجة  
 ، ...وهكذا.-العم 

   :رمانح   جبأ بون حأ حجأ الفروض الذين ي   صحاب  أ-ثالثاا 
 .الأقرببالجدِ حجب ي   :الأبعد والجد   . حجب بالأب: وي  الجد-1
 الذي أدلت)بالأب وبالجد :)التي من جهة الأب( الأبوية حجب الجدة  وت  ، م مطلقا  بالأ  حجب : وت  الجدة-2
ترث مع أب الأب لأنها ليست م الأب أ  لكن  .م أب أب لا ترث مع أب الأبأ   1 :ثلة عليهمممن الأ (.به
م أ ارثة  بی و سواء أكانت القر  ى:ربالجدة الق  ب ىعدحجب الجدة الب  ت   2ب  بالأب. ،له ولا أدلت بهبَ ن قِ مِ 

 م.الأ   مَّ أ   مَّ ه حجبت أ  م  وأ  ، همَّ لأنه حجب أ   فقط؛ م، فالميراث للأبأ   مَّ أ   مَّ أب وأ   مَّ وأ   ا  كمن ترك أب :محجوبة
 〔〕للاتي يرثنا بن الأعلى درجة، ويحجبن بالبنين فأكثربن الاابن و يحجبن بالا :بن()بنات الا بنبنت الا-3

-بنبنات الا ن يعصبعدم وجود مَ  :بشرطذلك  ك . التركة 〔〕منهن وورثن بن الأقربوببنات الا ،التركة
 .الذي يأخذ معهن الباقي تعصيبا   ،-مباركابن الابن ال

                                                          ِ
 ([.9/10ائض )(، العذب الف5/12]الإختيار ) 333

 ([،10/ 9]انظر العذب الفائض )  334

 ([.913/ 1]الدر المختار )  335
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وهو -عند الحنفية :وإن علا الجدبو 〕إن نلل، وبالأب و ...وابن الابن ،حجب بالابنوت   :خت الشقيقةال  -4
  .〔ب فقطحجب بالأ، وعند غيرهم ت  -المعمول به في القانون 

ختين الأ  وب .الشقيق حجب بالأخت   :ويضاف إليه، خت الشقيقةحجب به الأ  بما ت  وتحجب  :خت لبال  -5
 .أصحاب الفروض عدم وجود أخ لأب يعصبها فترث معه الباقي بعد :بشرط الشقيقتين

 وإن علوا. لجدالأب وا :الابن أو البنت وإن نللوا، وبالأص  :بون بالفرع الوارثحجَ ي   :مخوة ل  الإ-6

 (-جزئيال-ِقصانالن ََبَُجَ القسمَالثاني:َحَ )

، أو (آخر شخص  لوجود  ؛منه أق ِّ  إلى فرض   مقدر   عن فرض   ن  معيَّ  شخص   ع  ن  مَ ) :ن قصانقصد بحجب الي  
 ظريتان:وللفقهاء في هذا النوع ن .(لوجود آخر ؛صالأنقَ  ه الحظَّ وإعطائِ  يهِ حظَّ  عن أوفرِ  الشخصِ  ب  ج  هو حَ )

 لشرع  الوارث الذي حدد ا : وهونوع  واحد قصان علىالن   حجبَ  وار ص  قَ  )المضيِّقين(: الحنفية نظرية -أولاا 
م، وجان، ال  الز : ؛ وهممن الورثة خمسة  قصان على الن   حجب  عندهم يدخ  ، ف-أعلى وأدنى-ه بفرضينميراثَ 
 . (336)لبخت الابن، ال   بنت  
ه بوجود ص نصيب  ه فنقث  ن تأثر ميرامَ  ك َّ  يشم َ ل قصانالن   حجبَ  عمَّموا : :ن(عي)الموسِّ الجمهور نظرية -ثانياا 

 ي:ه أنواع سبعةأ ولذلك جعلوا حجب النقصان  :جميع الورثةقصان على الن   حجب  عندهم يدخ  فآخر؛ 
خت والأ   ،〔〕￩〔〕موالأ  ، 〔〕￩〔〕واللوجة،َ〔〕￩〔〕كاللوج :منه أق ِّ  إلى فرض   ن فرض  مِ  نتقال  الإ -1

 . 〔〕￩〔〕، وبنت الابن〔〕￩〔〕لأب

مع  〔ع〕ينتقلن 〔〔〕≼2￩￩1〕وبنات الابن كالبنات والأخوات :إلى تعصيب ن فرض  مِ  نتقال  الإ -2

  .رو الذكالعَصَبةِ 

 واينتقلَ〔ع〕+〔〕=َ :وذلك في حالة الأب والجد مع الفرع المذكر :فرض إلى تعصيب  ن مِ  نتقال  الإ -3
〔〕. 

مع  〔ع〕 َ〔 ع〕: البنتختفللأ  ، (العصبة مع الغير)في حالة  مثلِه: إلى تعصيب  ن مِ  نتقال  الإ -4

 . -نثيينالأ   حظ مث    للذكرِ -رو الذكالعَصَبةِ 
                                                          ِ

 ([.1/913]الدر المختار مع رد المحتار ) 336
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الأخوات ، الابن بنات، البنات، اللوجة ،الجدة: ويكون في حق سبعة من الورثة :في الفرض شتراك  الإ -5
 . مخوة لأ  الإ، الأخوات لأب، الشقيقات

كالابن ينفرد بالتركة إذا كان وحده، وإذا  :العاصب بنفسه ①وذلك في حق  :عصيبتَّ في ال شتراك  الإ -6
 أو ③ .بغيرهالعاصب  أو② الأول. ص نصيبَ ، فوجود الآخر ينقِ ....قسم على عددهمخوة ت  إكان معه 
 .مع غيرهالعاصب 

 : مثال هو ، وبالتالي تحتاج إلى تصحيح. 〔لمسأ لةأ صل ا <السهام  مجموعُ 〕أن يكونَ  :العَول هو :ولبالعَ  الملاحمة   -0

〔〔〕 〔〕〕ََ=𝟑ا  موأ   ا  ختوأ   كمن تركت زوجا  

𝟔
ََ+

𝟑

𝟔
ََ+

𝟐

𝟔
ََ=

𝟖

𝟔
 ََ

𝟖

𝟖
معنی  في العَولِ  تحقق. وعادة  ما ي〔َ

 حجب النقصان .
 .  صحيح  لحجبِ )بمعناه الخاص(، فنظروا إلى االاصطلاح من حيث   قة  دِ أكثر هم كانت نظرت  الحنفية   ترجيح:
ن حيث م-، ولكن(النقصان عموما  )آخر يدخ  ضمن معنى شخص  ه فنقص بوجود ن تأثر نصيب  مَ  أن ك َّ 

جب من قبي  ح :أو الملاحمة في العول ،الإشتراك في الفرض أو التعصيب تحالا د  عَ ت  لا  -الاصطلاح
قق  انطباق ه الحجبِ، فلم يتحإلى -لمعنى العلمي الدقيقبهذا ا-نظروا الحنفية  ف .-كما يرى الجمهور-النقصان

ين مع شخص   وجودِ اهما؛ بسبب أدنإلى  ق تين -أعلى وأدنى-ن كان له فرضانمَ إلا على حالة  واحدة:  
(337) . 

 

 ☣ِِةرثي َالإَالمسائلَ َصولَُأَُ  ☣

 صيبه منها.اء ك  وارث نون قواعد لح  مسائ  الميراث، ليسه  تقسيم التركة، وإعطيّ ضِ ر  وضع الفَ : توطئة  
عطى له كاملة، ولا تثور أي مشكلة حسابية في هذه الحالة، أما إذا فقط، فإن التركة ت   فإذا كان الوارث واحدا  

راج في الميراث، ففي هذه الحالة لا بد من استخ منهم نصيب   مختلفة ولك    تعدد الورثة أو كانوا من أصناف  
لا كسر فيه، فالعدد الأول يجمع أنصبة ك  الورثة، وبواسطة ذلك  صحيح   نصيب   رث  يكون لك  وا (عدد)

 العدد يمكن تقسيم التركة.

                                                          ِ
 ([.1/913]الدر المختار مع رد المحتار ) 337
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من  عدد   أصغر  )، أو (هاخرج منه سهام  يَ  عدد   هو أق   (: )و أص  المسألة)والعدد الذي نتحدث عنه يسمى 
 نمِ -مستحق   ك ِّ  نه نصيب  يتأتي م عدد   أق   أو ). (338)(صحيحا   ه عددا  منه نصيبَ  وارث   السهام يأخذ ك   

  .(339)(من غير کسر-وارث أو وصية أو دين أو شركة
المسألة  التركة فإننا نقسمها على أص  منه، وإذا أردنا تقسيمَ  وارث   ك ِ  رف نصيب  المسألة ع   رف أص   فإذا ع  

. ي المسألةله ف صصه من السهام وفق ما خ  لَ  ما قيمةَ  السهم الواحد، وعندها نعطي لك  وارث   فيخرج مقدار  

   القاعدةِالتاليةِبناء  على 
 مال  التركة  

أصل المسألة  
ةُِالوارث)َالنَّصيبِِ=ِِِالأ سهُمََ✗ََ   َ.َ(حصَّ

 من التذكير ببعض المصطلحات وهي: وقب  الشروع في ذكر طريقة استخراج أص  المسألة لا بد
 . 〔〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〕 مث  :الشريفة، أو السنة  الكريم في القرآن ر  المقدَّ  ض : هو النصيب  ر  الفَ -1
 ،2هو  〔〕مخرج  وهو العدد الذي في المقام، فمثلا   ،يصح عنه الكسر عدد   ج الفرض : هو أق   خرَ مَ -2

 وهكذا. ....4 هو 〔〕ومخرج  0هو  〔〕ومخرج 
 الوارث: هو نصيب ذلك الوارث من أص  المسألة. (ماسه( )س) -3
 . كما في القاعدةِ السابقة.التركة على أص  المسألةك  قسمة  حاص  =مة السهم يق-4
 .عدد أسهمه✗حاص  ضرب قيمة السهم = الوارث من التركة (نصيب) -5
 .= الباقي تعصيبا   (ع ق) -6
 . الباقي تعصيب(: ق ع) -0
 الك  . تعصيب(: ك ع) -0
 .خرآ وجود شخص  ب -جلئيا  أو  يا  كل-عن ميراثه ن  معيّ  شخص   ع  ن  مَ  (: الحَجب:ح) -0

 هليةَ أ  أفقده منسوب  له، لوصف  ؛ -كالمعدوم– يا  كل عن ميراثه ن  معيّ  شخص   ع  ن  مَ  (: الحِرمان:ن) -14
 .التوارث

م : زيادة  نسبةِ مستحقاتِ التركةِ عن قيمتها الكليّة.ز) -11  (: التلاح 
 .-كسورأو  -صحيح، بدون باقي 2=(: تصحيح . تعدي   أصِ  المسألةِ ليصبح ت) -12
 .سرن غير کمِ وقيمة أنصبتِها،  ،هاسهامِ الحد  الأدنى من  يخرج منه  عدد   أق    :(أص  المسألة( )ص)-13

                                                          ِ
 ([.011التركة والميراث )-]موسی 338

 ([.9/951]العذب الفائض، ) 339
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 . أص  المسألة عن الورَثَةِ  سهامِ  مجموعِ  زيادة   :( )العَول(و) -14
 . مسألةلأص  اعن الورَثَةِ  سهامِ  مجموعِ  عند نقصانِ -بخفضها-أص  المسألةتصحيح   :( )الردّ(د) -15
 هوأو 

مالباقي  صرف         .بةصَ عند عدم العَ  ،بية بقدر فروضهمسَ على ذوي الفروض النَ  من الأسه 
 خ(: التَّخار ج.)-16
 )س(: الم ناسخة. -10
 : (340)نق أو تباي   ، أو تواف   ، أو تداخ  إما تماث  -في المسائ  الرياضية الإرثية-العلاقة بين الأعداد-10

   . 3و  3 :مث  .له مساويا  أي  ،للعدد العدد مماثلا  التماث : بأن يكون َ-أ
 .من مرة هما بطرحه منه أكثرهما أكبرَ فني أصغر  ن ي  أب ، أوعلى الآخر القسمةَ هما يقب  أحد  وهو أن التداخ : َ-ب

   633=4    6222=4 2ومن  3أكبر من  6فـَ ( 26( و )36) :مث    
وذلك  . القسمة على عدد ثالث من العددين أن يقب  ك    ①:  فقالتوافق: من الطرق التي يعرف بها التواَ-ت

 0 : مث 
ن  .2لأنهما يقبلان القسمة على ؛ 〔〕فالتوافق بينهما بالنصف  0÷4=2   6÷3=2 6و  والرقم الملوَّ

لأنهما يقبلان القسمة على ؛ 〔〕 ا بالثلثفالتوافق بينهم  0÷3   6÷3 6و  0 :مث و هو مخرج المقام. 
لو تكرر الطرح لا يبقى من الأكبر أي عدد أكبر  ، بحيثبأن نطرح العدد الأصغر من الأكبر الطرح ②. 3

    0÷3 6و  0 :مث و َ.〔〕ِـ فالتوافق بينهما ب  02   62 6و  0 :مث  . من العدد الأصغر
6÷3 ـِبا فالتوافق بينهم  〔〕. 

 ن القسمةَ ولا يقبلا ،على الآخر هما القسمةَ أحد   يقب َ ن لا بأويكون  : ا عدا الحالات السابقةـــــن: فيمالتباي  َ-ث
 ى عدد  ــعل

: كمثال ذل .واحد ىبقيف من الأكبرِ  الأصغرَ  العددَ  ن نطرحَ أالتباين عن طريق الطرح ب. ويمكن معرفة ثالث
3  ،4  34  =1 .إذن يوجد تباين  

 أصل المسألة استخراجطريقة 

                                                          ِ
 ([.955-952/ 9(، العذب الفائض ) 1/1319]الروضة للنووي )  340
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 : (341)ينيمكننا رد مسائ  الفرائض إلى نوع

 ولهذا النوع حالتان: .باتصأ العأ ن م   جميعاا  الورثة  أن يكون  الول:
: مات وترك مثال عدد رؤوسهم. المسألة هو مجموع   أص   ف :من الذكور جميعا  : أن يكونوا ولىالحالة الأ  

  من الأبناء سهم واحد. ، لك  واحد  5إذن أص  المسألة   5خمسة أبناء ذكور. فعدد رؤوسهم 
 يللقاعدة ف بقا  طِ  ،واحد سهم   ىنثسهمان ولك  أ   فلك  ذكر   :ناثا  إو  ذكورا  : أن يكونوا ة الثانيةالحال

 .امالروؤس بالنظر إلى عدد السه المسألة هو مجموع   ، ويكون أص   (نثيينالأ   حظِّ  مث    كرِ للذَّ :)العصبات
 ربعةَ ألو ترك  :مثال.  3=1+2 الحاص  من مجموع 3المسألة  فأص    :وبنت : فلو مات عن ابن  مثال
 . 2+2+2+2+1+1=10نوبنتي أبناء  

ولا عبرة بالعصبات مع أصحاب -وعصبات فروض   ، أو أصحاب  فروض أصحاب  الورثة إذا كان  :الثاني
 طريقة على النحو الآتي:الو   .-الفروض عند استخراج أص  المسألة

ترك و  :  ماتمثال .ذلك الفرض ألة مخرجَ المس فيكون أص    :واحد فرض   صاحب  إذا كان في المسألة  -1
=ََ〔〔〕〕ا  وابن زوجة  

𝟖

𝟖
 . 

 ظر إلى العلاقة بين مخارجها:ن   :فرضانإذا كان في المسألة  -2
رك :  تمثالهما. أحدِ  المسألة مقامَ  فيكون أص    ؛واحدا   فرضا  فالحكم كما لو كان  〔〕و 〔〕 :تماثلافإن -أ
  〔〕+〔〕+〔𝟒 〔ع〕+〔〕+〔〕 وابنا   وأبا   ما  أ  

𝟔
〕ََ=

𝟔

𝟔
 . 

 ا  موأ   ا  ترك بنت :مثال .للمسألة ونجعله أصلا   6في المقام وهو  العدد الأكبر، نأخذ 〔〕و 〔〕 :تداخلاوإن -ب
  〔〕+〔𝟑 〔ع〕+〔〕+〔〕 شقيقا   ا  وأخ

𝟔
〕+〔

𝟐

𝟔
〕ََ=

𝟔

𝟔
 . 

 ،فق أحد المخرجين بالمخرج الآخرضرب وَ    منفإن أص  المسألة يكون الحاص: 〔〕و 〔〕 :اتوافقوإذا -ج
وفق    04وفق   0÷4=2   6÷3=2 .2القسمة على  نتقبلا 6و 0ففي حالة التوافق بالنصف 

63 
 . 24 =0ََ✗3َ=6ََ✗4 =خرالمخرج الآ✗وفق أحد المخرجين =المسألة  أص   ف

 〔𝟑  〔ع〕+〔〕+〔〕 وابنا   ما  وأ   مات وترك زوجة   :مثال

𝟐𝟒
〕+〔

𝟒

𝟐𝟒
〕+〔

𝟏𝟕

𝟐𝟒
〕ََ=

𝟐𝟒

𝟐𝟒
 . 

                                                          ِ
 [.990-991، الرحبية ص  531/  1، الدر المختار  030/00، مغني المحتاج مع المنهاج 1]تدريب المبتدي وتذكرة المنتهي في علم الفرائض/ لمحمد عايش ص  341
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  .ش وأخا   ما  وأ   : مات وترك زوجة  مثال .خرضرب أحدهما بالآ حاص  = أص  المسالة :اتباينإذا -د

〔〕+〔〕+〔ع〕   〔
𝟑

𝟏𝟐
〕+〔

𝟒

𝟏𝟐
〕+〔

𝟓

𝟏𝟐
〕ََ=

𝟏𝟐

𝟏𝟐
 . 

 فرض   املةَ عاملان معبين اثنين في   تماث   نظر، فإن كان ي   :فأكثر ينفرض ب  اصحأإذا كان في المسالة -ه
ينه وبين ب قورن خذ الأكبر و أ   تداخلاظر بين مقامين منها، فإن ن   :ها مختلفةكل   واحد، وإن كانت الفروض  

 سب ح   توافقاالثالث، فإن 
 هماحد  رب أض   تبايناوإن ، -كما في حالة التوافق من ضرب وفق أحدهما )الأكبر( بالثالث-أص  المسألة

 .بالآخر
 〔𝟑  〔ع〕+ 〔〕+〔〕+〔〕 .ا  ، وعما  ، وأم2م لأ   ا  أخ و مات وترك زوجة   :1مثال

𝟏𝟐
〕+〔

𝟒

𝟏𝟐
〕+〔

𝟐

𝟏𝟐
〕+〔

𝟑

𝟏𝟐
〕ََ=

𝟏𝟐

𝟏𝟐
 . 

   .62✗6=12في مخرج 2حاص  ضرب وفق الأربعة  (12):أص  المسالة
 〔〕+〔〕+〔〕  〔𝟑.مأ   ،م ختأ   ،ب ختأ   ،شخت مات عن: أ   :2مثال

𝟔
〕+〔〕+〔〕 =〔𝟔

𝟔
〕. 

 ⦆لَالمسائ ََأنواعََُ⦅

 ، توضيحها كما يلي:عائلةو  ،: عادلة، و عاذلة )قاصرة(مسائ  الميراث ثلاثة أقسام
𝟏〕=أو نقصان على الورثة دون زيادة   ا  ها منقسميكون أصل  التي  المسائ    هي :عادلة-1 

𝟏
 إذا كان الورثة  ف .〔

.  〔〕+〔〕=1.ختا  وأ   ترك بنتا   :لمثاصحيح. 1فروضهم ن مجموع  و كي أنيجب ف وضفر  هم أصحابَ كل  
العاصب هو الذي يأخذ الباقي فتصبح ف  وبقي شيء  من التركة مع عصبات فروض   أصحابَ وإذا كانوا 

 المسألة عادلة. 
ز- عائلة-2   .>1 (ةأص  المسأل < سهام أصحاب الفروض مجموع  )يكون التي  المسائ    هي :-عأج 

 (ةأص  المسأل >  سهام أصحاب الفروض مجموع  )يكون التي  المسائ    هي :-فائ ض- عاذلة )قاصرة(-3
<1.  

ِ☣ِِهــــــوأحكامََُولَُـــــــالع َِِ☣

 :ولمفهوم العأ 
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 ،(342)فعمال وارت :ويقال عال الميلان .ي  والارتفاع، يقال عال الرج : جار وظلمور والمَ الج   :في اللغةول العَ 
  وتعني عدم التعاد ل، واختلال التواز ن، ومن الجانب الآخر: تعني الفقرَ والنَّقصَ والعَجل....

 . (343)(على أص  المسألة-أصحاب الفروضسهام -هو زيادة مجموع السهام) :وفي الاصطلاح

〔〕+〔〕 〔𝟑ن. ختين شقيقتيوأ   : تركت زوجا  مثال

𝟔
〕+〔𝟒

𝟔
〕َ= 〔𝟕

𝟔
〕 〔𝟕

𝟕
〕.  

 :حكم العول
، وإنما وقعت ، ولا في زمن أبي بكر  صلى الله عليه وسلم؛ لعدم وقوعها زمن النبي شرعي   د فيها نص  العول لم يرِ  مسألة  

 -همعدِ من ب-والفقهاء   ثم أصدر فتواه فيها، ولهذا اختلف الصحابة    شاور الصحابةَ ف ، في زمن عمر
 إلى فريقين:

لى رأسهم سيدنا عمر وعلي والعباس وابن مسعود وزيد بن وع جمهور الصحابة، الجمهور الفريق الول: 
يه وجمع غفير من أه  العلم، و اهر ، وسفيان الثوري واسحاق بن ةمذاهب الأربعالوقال بقولهم  .ثابت

بمعنى أن تقسم التركة على جميع الورثة قسمة غرماء  ،العول في مسائ  الميراث جواز  ويرى هذا الفريق 
 . (344)ك  واحد منهم بنسبة نصيبه على   النقصفتتلاحم الفرائض ويدخ

خر بعضهم دون الآ فلا يجوز إعطاء   الكريم، ر وفرض الفروض في كتابهقدّ   اللهَ  أنَّ ① :  تهموحج
كونون ي عن الوفاء بفروضهم كاملة   الفروض التي تضيق التركة   أصحابَ  لهذا تجد أنَّ  ②. مبالرأي والتحك  

ركة فيقتسم الدائنون الت ،المدين من أموال ىهم على مقدار ما ترك المتوفون  الذي زادت دي كأصحاب الديون 
بحسب  الثلثَ  فإنهم يقتسمون  ل الورثة  على ثلث التركة ولم يجِ  الوصايابحسب نصيبه، وكذلك لو زادت  ك   

، ا  ضها بععليه وركب بعض   ت الفرائض  لاحم، لما تعمر  أخذ الفاروق  وبهذه الطريقة ③ .نسبة وصاياهم
ذا المال وما أجد في ه ،ركم أخَّ ولا أيَّ  الله   مَ كم قدَّ والله ما أدري أيَّ  ،والله ما أدري كيف أصنع بكم)قال: ف

 . (345)(صصَ ن أن أقسمه عليكم بالح  أحسن مِ  ا  ئشي

                                                          ِ
 ([.201/  4]المصباح المنير )  342

 ([.305]حاشية البقري على شرح الرحبية، التوقيف للمناوي ) 343
 ([.991(، حاشية البقري )919-1/911(، الدر المختار )9/45]المغني ) 344
 ] رواه الحاكم والبيهقي[. 345
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ويرى هذا الفريق أن  :وعطاء بن أبي رباح الظاهري وتبعه داود  ، بن عباسعبدالله  الفريق الثاني:
بمعنى  ؛أن اجتماع النصف والنصف والثلث في مال واحد مستحي  ①:العقليةتهم وحج. لا تعول المسائ 

إن الذي أحصى رم  ): أن المجموع ينبغي أن لا يليد على واحد صحيح، ولهذا قال ابن عباس
 ع، هذان نصفان ذهبا بالمال، فأين موضوثلثا   ونصفا   نصفا   أعدل من أن يجع  في مال   عددا   (346)عالج
ثم بين كيف يتعام  مع المسائ  التي تلدحم فيها الفروض، وذلك بتقديم صاحب الفرض الذي (، الثلث؟

ك  فريضة لا تلول إلا إلى )ره، وقاعدته في معرفة من قدمه ممن أخره أن على الذي أخَّ   مه الله  قدَّ 
 (؛حصصهم بنسبةِ   الله   رهمثم نقسم الباقي بين من أخَّ  ،〔〕〔〕كاللوج - ه  فريضة فتلك التي قدم الل
ويؤيد ما ذهب إليه ابن عباس أن حق الميت في التجهيل وقضاء دينه  ② .(347)وبهذا لا تعول الفرائض

 خرى.م على الحقوق الأ  يقدَّ 

  مه الله  ن قدّ مَ  مسألةَ كما أنَّ  ②م.الصحابة الكرا ه معظم  هو الذي أقرَّ ف ①هو قول الجمهور، الراجح 
 ③ .ا التقديمغ هذقوي يسوِّ  م دون دلي   من التحك   وفيها شيء   ت ها،معرفويصع ب  منضبطة،ره غير ممن أخّ 

لم يعلن  ابن عباس كما أنَّ ④  على جميع الورثة بنسبة حصصهم.   النقص  تقتضي أن يدخ   العدالة  و 
 ان رجلا  ك"فقال:  ك لم تق  هذا لعمر؟فقي  له: ما بال   ،وإنما بعد وفاته عمر الفاروق هذا الرأي في عصر 

 ،كان يقب  الحق من أي شخص كان : أن عمرأولهامور: م به لعدة أ  . وهذا التعلي  لا نسلِّ "هبت  فهِ  هابا  م  
ن أ: ثانيها .في هذا ة  كثير  معهن، والوقائع   يهبنه إذا كان الحق   ، حتى النساء لم يكنَّ كثيرا   وقد خالفه الصحابة  
 ر الحقَّ ظهِ ولا ي    عباس   : كيف يسكت ابن  وثالثهماللحق.  ناس انقيادا  ال أنه أكثر   المعروف عن عمر

-هوالذي نطمئن إليه في هذا المقال أن ابن عباس كان مستند   ⑤.(348)ا  !! هادوجِ  ا  عرَ ووَ  لما  ن هو عِ وهو مَ 
لو كان كذلك و  الشريفة،سنة الأو  القرآن الكريمن مِ  ظاهر   والاجتهاد، وليس معه دلي    الرأيَ -في فتواه هذه

قدامة  أعلم. قال ابن    والله .هو الخليفة، و هو ولي الأمر وأمره مطاع أن سيدنا عمر لأظهره، خاصة  

                                                          ِ
 نها إحيث بات الرمل المتراكمة في الصحراء،عدد رمل عالج، أو رمال عالج: تعبير  كنائي  عن زيادة الشيء و كثرته بحيث لا يكون قابلًا للإحصاء، كما هو الحال في زيادة عدد ح 346
 .محيط بأكثر أرض العرب هوو  .أسفلها بنجدو  ،واصلة يتصل أعلاها بالدهناء   والدهناء بقرب يمامةجبال مت :رمل عالجو  .لا يتصور الانسان امكانية احصائها بمكانالكثرة  من    

 ([.  9/915( ،العذب الفائض )9/41(، المغني )1/450]السنن الكبرى) 347

 ([.915/9]العذب الفائض ) 348



136 

 

(:   بمذهب ابن عباس ولا نعلم اليوم قائلا،   بين الفقهاء في القول بالعول بحمد الله  ولا نعلم خلافا
 . (349)(هتِ نَّ ومِ 
 

 :أحكام العول
 :(350)عليه فيما يلي أمثلة   ذكرِ ، مع -وفق مذهب الأئمة الأربعة-ل المسائ سنتطرق إلى أحكام عو 

ن مِ  (4)نَّ أو  .24-12-0-6-4-3-2هي: ، (7)صول المسائ  جميعا  أ   :جد أنباستقراء مسائ  الميراث و  

-60-0-0-14. 1213 :قط هي التي تعولف (3) نَّ أ. و 0، 4، 3، 2هي:  صول لا تعولهذه الأ  

15-10. 2420. والجد   واللوج   الأب   : فقط (4)من الرجال حظ أن الذين يدخ  عليهم العول  لو  كما 

 .  (351) ا  جميع يهنَّ عل يدخ  العول  ف النساء   أما .ملأ   والأخ  
  لة:ـــــــــــــــأمث

(60) :  ش ينختأ  و  زوج  ماتت عن :〔〕+〔〕 〔
𝟑

𝟔
〕+〔𝟒

𝟔
〕َ= 〔𝟕

𝟔
〕〔𝟕

𝟕
〕 〔𝟑

𝟕
〕+〔𝟒

𝟕
〕.ِ

(60) :  ش: وأ م  وأ خت   زوج  ماتت عن 〔〕+〔〕+〔〕 〔
𝟑

𝟔
〕+〔𝟐

𝟔
〕+〔

𝟑

𝟔
〕= 〔𝟖

𝟔
〕〔𝟖

𝟖
〕 〔𝟑

𝟖
〕+〔𝟐

𝟖
〕+〔𝟑

𝟖
〕. 

(60) :  ب وأ خت م : ش وأ خت وأ م  وأ خت   زوج  ماتت عن 

      〔〕+〔〕+〔〕+〔〕+〔〕〔𝟑

𝟔
〕+〔〕+〔𝟑

𝟔
〕+〔〕+〔〕= 〔𝟗

𝟔
〕〔𝟗

𝟗
〕  〔𝟑

𝟗
〕+〔𝟏

𝟗
〕+〔𝟑

𝟗
〕+〔𝟏

𝟗
〕+〔𝟏

𝟗
〕. 

(614:)  ب وأ ختين م : ش وأ خت وأ م  وأ خت   زوج  ماتت عن 
           〔〕+〔〕+〔〕+〔〕+〔〕〔𝟑

𝟔
〕+〔〕+〔𝟑

𝟔
〕+〔〕+〔𝟐

𝟔
〕= 〔𝟏𝟎

𝟔
〕 

〔𝟏𝟎

𝟏𝟎
〕〔𝟑

𝟏𝟎
〕+〔𝟏

𝟏𝟎
〕+〔𝟑

𝟏𝟎
〕+〔𝟏

𝟏𝟎
〕+〔𝟐

𝟏𝟎
〕. 

(1213:)  وأ م  وبنتين: زوج  ماتت عن 〔𝟏

𝟒
〕+〔𝟏

𝟔
〕+〔𝟐

𝟑
〕〔𝟑

𝟏𝟐
〕+〔𝟐

𝟏𝟐
〕+〔𝟖

𝟏𝟐
〕=〔𝟏𝟑

𝟏𝟐
〕〔𝟏𝟑

𝟏𝟑
〕 

〔𝟑

𝟏𝟑
〕+〔𝟐

𝟏𝟑
〕+〔𝟖

𝟏𝟑
〕. 

(1215:)  وأب  وأ م  وبنتين: زوج  ماتت عن 

                                                          ِ
 .([9/49]المغني )  349

 ([. 9/913(، العذب الفائض )943-991(، شرح الرحبية )ص 919-1/911(، رد المحتار ) 1/19]الإختيار ) 350
 ([.9/993(، العذب الفائض )943]شرح الرحبية ) 351
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     〔𝟏

𝟒
〕+〔𝟏

𝟔
𝟏〕+〔ع+

𝟔
〕+〔𝟐

𝟑
〕〔𝟑

𝟏𝟐
〕+〔𝟐

𝟏𝟐
𝟐〕+〔ع+

𝟏𝟐
〕+〔𝟖

𝟏𝟐
〕=〔𝟏𝟓

𝟏𝟐
〕〔𝟏𝟓

𝟏𝟓
〕 

〔𝟑

𝟏𝟓
〕+〔𝟐

𝟏𝟓
+0〕+〔𝟐

𝟏𝟓
〕+〔𝟖

𝟏𝟓
〕. 

(1210:)  ة  وأ م  وأخوين م وأ ختين ش:زوجمات عن 
      〔𝟏

𝟒
〕+〔𝟏

𝟔
〕+〔𝟏

𝟑
〕+〔𝟐

𝟑
〕〔𝟑

𝟏𝟐
〕+〔𝟐

𝟏𝟐
〕+〔𝟒

𝟏𝟐
〕+〔𝟖

𝟏𝟐
〕〔𝟏𝟕

𝟏𝟐
〕 〔𝟏𝟕

𝟏𝟕
〕 〔𝟑

𝟏𝟕
〕+〔𝟐

𝟏𝟕
〕+〔𝟒

𝟏𝟕
〕+〔𝟖

𝟏𝟕
〕. 

(2420:)  ة  وبنتين وأب  وأ م :زوجمات عن 
      〔𝟏

𝟖
〕+〔𝟐

𝟑
〕+〔𝟏

𝟔
𝟏〕+〔ع+

𝟔
〕〔𝟑

𝟐𝟒
〕+〔𝟏𝟔

𝟐𝟒
〕+〔𝟑

𝟐𝟒
𝟑〕+〔ع+

𝟐𝟒
〕〔𝟐𝟕

𝟐𝟒
〕 〔𝟐𝟕

𝟐𝟕
〕 

〔𝟑

𝟐𝟕
〕+〔𝟏𝟔

𝟐𝟕
〕+〔𝟑

𝟐𝟕
+0〕+〔𝟑

𝟐𝟕
〕. 

وصار  :فقال عن نصيب اللوجة ،هو على المنبرئ  عنها و س    عليا   لأنَّ  (المنبريةالمسألة )وتسمى هذه 
〔𝟏. أي ا  ها تسعثمن  

𝟖
〕〔𝟑

𝟐𝟒
〕〔𝟑

𝟐𝟕
〕 〔𝟏

𝟗
〕. 

 
 
 
 

ِ☣ هــــــــــــوأحكامََُدَ الرَ ِِ☣     
 

 .(352)(بةعند عدم العص ،همفروضِ  بية بقدرِ سَ الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النَّ  هو صرف  ) الرد:
  (.ناقصةال مسألة  )الأو  (قاصرة  ال مسألة  وت سمى المسالة  في هذه الحالة: )ال

〔𝟐 : من مات وترك بنتين فقطمثال

𝟑
〕〔𝟑

𝟑
〕. 

 :حكم الرد
حاب الفروض عطى لأصبعد أصحاب الفروض في المسائ  القاصرة ه  ي   في القدر اللائد اختلف الفقهاء  وقد 

 بيان ذلك فيما يأتي: !، أم يكون لبيت مال المسلمين؟أنفسهم على سبي  الردّ 

                                                          ِ
 [.51]شرح الخلاصة، ص  352
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ب وابن مسعود وابن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالك-: من الصحابةِ ✓جمهور العلماء هبمذ :أولاا  
-ةالشافعية وبعض المالكي ي الحنفية والحنابلة ومتأخر -، والمذاهب الإسلامية المعروفة-عباس وغيرهم

 . (353) بية بقدر فرضهمسَ النَّ  على ذوي الفروض رد  ي   اللائد بعد الفروض: 

أصحاب الفروض الفاض  عن : هو مذهب زيد بن ثابتو  ،عيا والأوز  الشافعيةو  المالكيةمذهب  :ثانياا 
 . على أصحاب الفروض ولا يرد شيء   ،لبيت المال يكون 
 ىعلتقول بالردَّ  باستثناء رواية عن عثمان  .اللوجين عدم الرد على أحدعلى : اتفق الفقهاء :ثالثاا 

 .متأخرو الحنفية، وأخذ بها اللوجين

 على جواز الرد على أصحاب الفروض بما يأتي: :الجمهور ةـأدل  
َّهَ بِكُل ِ شَيْء  علَِيمٌ  ﴿: اللهِ  لِ قو ب-1 نَّ الل

ِ
َّهِ ۗ ا وأصحاب ؛ [56: نفال]الأَ﴾ِوَأوُلوُ الْْرَْحَامِ بعَْضُهمُْ أوَْلىَٰ بِبَعْض  فِي كِتاَبِ الل

وهم الذين -الفرض أولى من غيره من الأقارب صاحب  ف ،الناس إليه هم أقارب المتوفى، وهم أقرب   الفروض
 ، وذوو الأرحام أولى من بيت المال، لأن القرابة علة الاستحقاق، وكلما ازدادت درجة  -اميسمون بذوي الأرح

 المال. مون على جميع المسلمين الذين يمثلهم بيت  أولى بالمال. فيقدَّ  القريب   القرابة كان
: ع تِّيق ه ا، و ل قِّيط  ) :صلى الله عليه وسلم رسولِ الله بقول -2  ث ة  م و ارِّيث  رْأ ة  ت ح وز  ث لا  ع ن تْ ع ل يْهِّ ه ا، و الْو ل د  الَّ الْم   ووجه   .(354)(ذِّي لا 

قته تأع نن أبيه باللعان، وكذلك تحوز ميراث مَ ه مِ في نسب  الدلالة أن المرأة تأخذ وتنفرد بميراث ولدها الذي ن  
 ثة.رَ وليس له وَ 

بنسبة  لميراثا في نقصا   صاحب فرض   التي تعول يتحم  ك    فالفريضة   (:نقص)الولبالقياس على العَ -3
زع عليهم و ت  يجب أن -بعد أصحاب الفروض-السهامَ  فإنَّ  (ليادة)الوعند حدوث العكس  ،ه في التركةسهمِ 

 .هم في أص  المسالة بنسبة سهامِ 
وَأوُلوُ  ﴿: اللهِ  لِ قو في  ؛ى ذوي الأرحاملعدم دخولهم في مسمّ : هم على عدم الرد على اللوجينليل  أما د-4

َّهِ الَْْرْحَامِ بعَْضُ   .[65: نفال]الأَ﴾همُْ أوَْلىَٰ بِبَعْض  فِي كِتاَبِ الل

                                                          ِ
 (، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير([.9-0/1تاج )(، مغني المح 219/29، المغني لابن قدامة )1/919(، رد المحتار مع الدرالمختار)5/11]الإختيار )  353

 الترمذي وقال حسن غريب، والحاكم وصححه[.أبو داود وابن ماجة و ]رواه  354
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  إعطاءَ  إنَّ ه، و نصيبَ  قد حددت لك  وارث  الكريمةِ  الميراثِ  آياتِ  أنَّ  :فحجتهم الشافعيةو  المالكيةأما 
 ين.لمسلمفي مصالح ا صرف المال  عند ذلك ي  لآية الكريمة، و ل ف  خالِ م   مرض لهمما ف   أكثر   الفروض أصحابِ 

 ، وهو الذي يسير عليه المالكية والشافعية إذا لم ينتظم بيت المال.✓قول الجمهورهو  :والراجح

  موقف القانون: 

التي ( 2فقرة -202م)في  -مذهب الجمهور-بمذهب الحنفية حوال الشخصية الفلسطينيالأ قانون  أخذ  ✺1
 سبةِ بنِ  روضالباقي على أصحاب الف دَّ ر  ب سَ النَّ ن مِ  بة  صَ ولم يوجد عَ  التركةَ  ق الفروض  إذا لم تستغرِ :)تقول
  (.همفروضِ 

 نعلى أحد اللوجي الردّ في مسألة  الحنفية ي متأخر و -إليه المنسوبِ -عثمان  مذهبب قانون  ال خذثم أَ  ✺2
باقي التركة إلى أحد اللوجين إذا لم  د  رَ ي  :)التي تقول( 1فقرة -202م)بيت المال، وذلك في  فسادِ ؛ بسببِ 

 عدم   -1: بشرطين مشروط  على أحد اللوجين  والرد   (.ذوي الأرحام أصحاب الفروض أو أحد   جد أحد  يو 
 بة. صَ عَ  وجودِ  عدم   -2فروض.  أصحابِ  وجودِ 

 رَ وغي المنقولةَ -التركةَ  ن أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام فإنَّ مِ  وإذا لم يوجد أحد   ✺3
 ر والخير كالمساجد وغيرها.في جهات البِ  صرفَ ت  لِ  لوزارة الأوقاف ىعطت  -المنقولة

 
 أحكامَالردَوطريقةَحلَالمسائلَالقاصرة

نقسم المسائ  إلى  :ليهع د  رَ ن لا ي  مَ  الورثة ووجودِ  عِ لتنو   عا  بَ تَ  لاختلاف طرق الح ِّ و  ،الردِّ  مسائ ِ  لح ِّ  ا  تبسيط
 قسمين رئيسين: 

 :صحاب الفروضمع أ الزوجين أحدعدم وجود  القسم الول:
هم عددِ  ع  جع  مجمو قسم على عدد رؤوسهم، في  ت   التركةَ  فإنَّ  :واحد نف  ن صِ مِ  كانوا جميعا   إذاولى:الحالة ال  

 .ض والردّ ر  لأن جميع المال لهم بالفَ  ؛للمسألة أصلا  
  شخت أ  و  مات عن : بنت المال لها فرضا واحدة : مات عنمثال
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أن ح  المسألة بالطريقة العادية ب -تبع الخطوات الآتية: أنف :متعددة   صناف  ن أمِ إذا كانوا الحالة الثانية: 
نعتمد ثم سهام. ه من النصيبَ  ص لك  واحد  ونخصِّ  ،المسألة ه، ونستخرج أص َ فرضَ  فرض   صاحبِ  ك    ىعطي  

 . على هذا الأص  الجديد-بعد ذلك-قسم التركة  لها، وت   ا  جديد أصلا  
 مات عن: 2مثال
 عن مات :1مثال

 :-عليهم مع أصحاب الفروض د  رَ ن لا ي  مَ وهم – القسم الثاني: وجود أحد الزوجين
 رضِ ف المسالة مخرجَ  نجع  أص َ  :واحدا   ، أو فردا  واحدا   الذين يرد عليهم صنفا   كان إذا ولى:الحالة ال  

 .اللوجية ونعطيه حصته، ثم نعطي الباقي لصاحب الفرض
 مات عن: 2مثال
 مات عن :1مثال

 ع الخطوات الآتية في ح  المسالة:تب: نواحد أكثر من صنف  الذين يرد عليهم  كان إذاالحالة الثانية: 

ستحقها ي ه التيسهامَ  وارث   ك ِّ  المسألة، وإعطاءِ  أص ِ  ن استخراجِ بالطريقة المعتادة مِ  المسألةِ  ح    -1
لمسألة قاصرة فا ،السهام بقيت بعضفإن نقصت عن أص  المسألة، و  ،جمع السهامضه، ثم ت  بالنظر إلى فر  

 تحتاج إلى إجراء عملية الرد.
 ،للوجيةا فرضِ  فيه مخرجَ  نجع  الأص َ  ،جديدا   عمودا  -ولىفي الخطوة الأ  -نضع بجانب أص  المسألة -2

، من مسألته هاللوجين نصيبَ  ، فنعطي أحدَ (عليه د  رَ ن لا ي  مَ  مسألة  )أو  (اللوجية مسألة  )ويسمى ذلك العمود 
 فق نسبةِ وَ  -ا  وردّ  فرضا  - عليهم؛ لأنهم يستحقونه کاملا   د  رَ خصص لأصحاب الفروض الذين ي  والباقي ي  

 هم في التركة.سهامِ 
على 〕لفروضا ن أصحابعليه مِ  د  رَ ن ي  بجانب عمود مسألة اللوجية نخصصه لميراث مَ  ثالثا   نضع عمودا   -3
 لمسالة  ا)، وتسمى 〔في أصحاب الفروض أنفسهم منحصرة   التركةَ  نَّ أض عدم وجود أحد اللوجين، وكرَ فَ 

مسألته، وهنا  ن أص مِ  يستحق هاالتي  السهامَ  نعطي ك  صاحب فرض  ثم . (عليه د  رَ ن ي  مسألة مَ )أو  (ةيّ الردّ 
م ونضع هعليه في مسألتهم عن أص  تلك المسألة، فنجمع سهامَ  د  رَ ن ي  لا بد من نقصان مجموع سهام مَ 

 .لمسألتهم أصلا   المجموعَ 
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 ى أص   عل التي نستطيع بواسطتها أن نح  المسالةَ  (،الجامعة المسالةِ ــِ)سمى بإلى ما ي   نص  أخيرا   -4
- هم کاملا  الفروض نصيبَ  ه الأصلي، ويأخذ أصحاب  اللوجين نصيبَ  للمسألة الكاملة، بحيث يأخذ أحد   جديد  
 بها اص  خ بعد وضع عمود   فيما يلي: تتلخص لمسألة الجامعةعم  ا وطريقة  .  واحدة   في مسألة  -ا  وردّ  فرضا  
ة وأص  عليهم في مسألة اللوجي د  رَ ن ي  بالنظر إلى العلاقة بين مجموع سهام مَ 〕 حسابية   عملية   إجراء  يتم  

ليهم في ع دّ رَ أي بين الأص  في العمود الثالث ومجموع سهام أصحاب الفروض الذين ي  ؛ مسألتهم "الردية"
 ية:ستكون إحدى الحالات الآت والعلاقة بين الرقمين. ا  حسب الترتيب الذي وضعناه آنف 〔ود الثانيالعم

لا  نلمجموع سهامهم في مسألة مَ  عليه مساويا   د  رَ ن ي  مسألة مَ  ومعنى التماث  أن يكون أص    ل:التماث   -أ
 فرض اللوجية. مخرجَ المسألة  عليه )مسألة اللوجية(. وفي حالة التماث  نجع  أص َ  د  رَ ي  

 مات عن  :مثال
في مسألة -هعلي دّ رَ ن ي  عليه، وبين مجموع سهام مَ  دّ رَ ن ي  مسالة مَ  بين أص ِ  إذا كانت العلاقة   ن:ب. التباي  
 ،ة اللوجيةعليه فوق مسأل د  رَ ن ي  مسالة مَ  أص َ  التباين فما علينا في هذه الحالة إلا أن نضعَ  هي-اللوجية

ة يّ مسألة الردّ ال الجامعة، ثم نضرب أص َ  المسألةِ  هو أص    يكون الناتج  ف ،لة اللوجيةثم نضربه بأص  مسأ
ثم   ،لجامعةااللوجين في المسألة  أحدِ  نصيبِ  فينتج مقدار  -في المسألة اللوجية-بنصيب اللوج أو اللوجة

جموع ونضرب هذا الم ةيّ عليهم في مسألة اللوجية ونضعه فوق المسألة الردّ  دّ رَ ن ي  سهام مَ  ننق  مجموعَ 
جامعة، وبهذا ه في المسألة النصيبِ  فينتج مقدار   ،عليهم د  رَ ن أصحاب الفروض الذين ي  مِ  واحد   بنصيب ك ِ 
 المسالة. ينتهي ح   

 مات عن: 2مثال
 مات عن :1مثال

 ☣ِِت صحيحَُالمسائ لِِ☣

 

 نقسمة  م وكانت تلك السهام   ،السهاممن  ا  منهم عدد أو فريق   صص لك  وارث  المسألة، وخ   خرج أص   إذا است  
  :)عادلة(.صحيحة عليهم دون أن يحص  انكسار، فالفريضة  

 مات عن  :مثال
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يكون  حوالتصحيتحتاج إلى تصحيح،  :)عائلة( أو)عاذلة(أما إذا لم يقسم عدد السهام على الورثة فالمسألة  
 عدد   ى أق ِّ عل أي أننا نريد الحصولَ  السهام. ليلول الانكسار وتصحَّ  مخصوص   بضرب أص  المسألة بعدد  

سهلة ،  حسابية   فهي مسألة   التصحيح كيفيةفي التركة من غير انكسار. أما  مستحق   ك ِّ  منه نصيب  
 ، على النحو الآتي:طةمبسَّ و  رة  ميسَّ  هاوقواعد  

 :صورتان فلهذه الحالة :ن الورثة فقطمِ  واحد   في الأسهم قد وقع على فريق   إذا كان الانكسار   -1

 .نباي  ت صص له ذلك العدد من الأسهم: أن يكون بين عدد الأسهم وعدد رؤوس الفريق الذي خ  ولىالأ   الصورة  
 .-سواء أكانت المسالة عادلة أم عائلة-أص  المسألة  ✗عدد الرؤوسِالح  في هذه الصورة  وطريقة  
 : مات عنمثال

 : مثال آخر
في هذه  الح  ، وطريقة  في جلء من الأجلاء توافقسهم وعدد الرؤوس : أن يكون بين عدد الأالثانية الصورة  
 . ونعام  التداخ  معاملة التوافق  أص  المسألة. ✗فق عددهم وَ  الصورة 

 أبناء عشرةِ و  م  : مات عن أ  مثال
 : مثال آخر
 :مثال آخر

 نظر:ي   :(355)على فريقينواقِعا  إذا كان الانكسار  -2
 .أص  المسالة  ✗أحدهما  ا متماثلين: إن كانولىالأ   الصورة   

إذا كان العددان  (:أص  المسألة ✗الناتج ) ر( خالآ ✗هما أحد  ) ①: إن كانا متباينينالثانية الصورة  
إذا كان العددان  (:أص  المسألة ✗الناتج )  (خرجميع الآ ✗هما أحدِ  فق  )وَ  ②ن.متداخلين أو متناسبي

 ج لئيا .متوافقين 
 .فرق  ثلاثالقواعد نفسها في حالة الانكسار على  ونطبق هذه -3

 : مات عنمثال

                                                          ِ
 (، وما بعدها[. 995/9(، التلخيص )05/0(، مغني المحتاج )15/1(، روضة الايمان للنووي )991/9]العذب الفائض ) 355
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 : مثال آخر
 :مثال آخر

 

 ☣ ِخاتناسَ المََُأحكامَُِِ☣                           

 
 لشمس  ا قال نسخت  ي  ، النق أو  التغييرَ أو  الإزالةَ  ؛ ويعنين النسخمِ  مفاعلة   :في اللغة خة:ناسَ مفهومَالمَُ

 . (356)ا فيهم أي نقلت   :الكتابَ  رتها، ونقول: نسخت  الديار: أي غيَّ  ثارَ آ الريح   سخت  أي أزالته، ون الظ َّ 

 . (357)ونهم(يرث نإلى مَ -قب  القسمة مبموته-الورثةِ  بعضِ  نصيبِ  نق   ) :في اصطلاح علم الفرائضوالمناسخة 
لى جميع ورثة تنقسم ع حدة  وا بمسألة   〔ن الميت الأول والثاني والثالث...مِ 〕 وارث   ك ِّ  نستخرج نصيبَ فكيف 
 ؟! المناسخةِ  يةِ عمل خطوات  وما هي  ؟! الموتى

 :عملهاَالمناسخةَوطريقةََُأحكامَُ

الثاني و  الأولِ  أردنا أن نقسم ميراثَ الأول، و  سمة تركةِ الورثة قب  قِ  ة، ثم مات أحد  ثوله ور  إذا مات شخص  
خصص نثم بعدها  ،-سهلة عملية  وهي -وحده الأول ىاستخراج ميراث المتوففإننا نقوم ب :ماهِ على ورثتِ 

 لأول.االثاني ما خصصناه له من ميراثه  ثم نعطي لورثة ،الأول ىن المتوفه مِ الثاني نصيبَ  ىللمتوف
قة الح  فيهما وطري ، تينحالتين رئيس-هم بالميت الأولعلاقت   من حيث  -جد أن لورثة الثانيوبالاستقراء و  

 : (358)على النحو الآتي

 :ولهذه الحالة صورتان ،الأول الميتِ  ورثةِ  الميت الثاني هم بقية   ورثة  إذا كان  :ولىال  الحالة 

نقسم  :لةفي هذه الحا ح ِّ ال طريقة  و  :في القسمة على بقية ورثة الأول تغيير  عدم  وجودِ : ولىالأ   الصورة  
 .الأول، إذ لا فائدة في تكرار القسمة وهم بقية   ؛التركة على الموجودين

                                                          ِ
 ([.911/9]العذب الفائض ) 356

 ([.139/1ر )]رد المحتا 357

 ([.909(، شرح الرحبية )932(، شرح الخلاصة )999/5(، الإختيار ) 01/0(، مغني المحتاج ) 139/1(، رد المحتار )403/9(، التلخيص )94/1-95]انظر: روضة الطالبين ) 358
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 : الح : ثالم
  :الح : مثال

من إجراء عملية  لا بد :ح ّ ال طريقة  و  :في القسمة بين ورثة الأول وورثة الثاني ر  تغيي ع  و وق: الثانية الصورة  
 طريقة  و  .واحدة بمسألة   ،مع ميراثهم من الأول ،الثاني لورثتهالميت ميراث  بواسطتها نستطيع إعطاءَ  ؛حسابية

 .-الآتية-طريقة الحالة الثانيةهي نفس   :الةالحهذه المناسخة في  ح ِّ 
عم   :ح ّ ال طريقة  و  :ورثة الأول، أو بعض ورثة الأول وغيرهم الثاني غيرَ  ورثة  إذا كان  :ةالحالة الثاني 

 مسالةِ  ح   َ〔2〕.ها إن كانت تحتاج إلى تصحيحالأول وتصحيح   مسألةِ  ح   〔1〕 :المناسخة على النحو الآتي
الأول والثاني  تيالجامعة لمسأل المسألةِ  استخراج  َ〔3〕إن كانت تحتاج إلى تصحيح. هاالثاني وتصحيح  

الة أص  مس) مجموع سهام الميت الثاني في مسألة الميت الأول( و)ولاستخراج الجامعة ننظر إلى  〔4〕.معا  
 :تيةأحد الاحتمالات الثلاث الآ، فنجد (الميت الثاني

 ع  أص َ نج :ح ّ ال طريقة  و ، هعلى أص  مسألتِ  منقسمة  -سألة الأولفي م-أسهم الثاني مجموع  أن يكون َ①
ي في سهام الميت الثان مجموع انقسامَ علما  بأنَّ ونعطي ك  وارث حقه.  ،الجامعة المسألة الأولى هو المسألة  
  .  بينهما أو التداخ  تماث  المسأله يكون بسبب المسألة الأول على أص  

 ❃:ح ّ لا طريقة  و ، نتباي   وبين أص  مسألة الثاني-في مسألة الأول-لثانيبين مجموع سهام اأن يكون َ②

لة الثاني أثم نضرب أص  مس ❃الجامعة ينتج معنا المسالةَ فولى في أص  الثانية المسألة الأ   نضرب أص َ 
ي منهم ف واحد    ِّ ك لينتج معنا نصيب  -الثاني الميتِ بِ باستثناء نصي-في نصيب ك  وارث في مسألة الأول

 لينتج-في مسألة الثاني-وارث   بنصيب ك ِّ -في مسألة الأول-الثاني ثم نضرب نصيبَ  ❃المسألة الجامعة
 ن جمعيرثون من الأول والثاني فلا بد مِ  الورثةِ  وإذا كان بعض   ❃.نصيب ورثة الثاني في المسألة الجامعة

 .ن في المسألة الجامعةهما من الاثنينصيبِ  لينتج مجموع  ة السابق تاالخطو    لهم فيما تحصَّ 
 ❃:ح ّ ال ة  طريقو  :قتواف  وبين أص  مسألة الثاني -في مسألة الأول-الميت الثاني إذا كان بين نصيب  ِ③
في  ارث  و  نضرب وفق الثانية في سهام ك ِ ثم  ❃.فق المسألة الثانيةولى في وَ المسألة الأ   ضرب أص َ ن

-لباستثناء نصيب الميت الثاني في الأو -ألة الجامعةالوارث في المس ذلك ليخرج نصيب   ،ولىلة الأ  أالمس
ك الوارث في ذل ليخرج نصيب   ،في المسألة الثانية وارث   ولى بنصيب ك ِ الأ   المسألةِ  ثم نضرب وفقَ  ❃.



145 

 

 لحاص َ نجمع ا :، فلاستخراج نصيبهمن الأول والثاني معا   الورثة وارثا   المسألة الجامعة . وإذا كان بعض  
 .نفا  آ تينر و ذكمرب الالض في عمليتيّ 

م بين ث ،جامعة بين الأول والثاني مسألة   نعم : ح ّ ال طريقة  ف ،أكثر من ميتينإذا كان في المناسخة  ④
حتى  ،هكذاو  ...ثالثة جامعة   وبين الجامعة الثانية والرابع مسألة   ،جامعة ثانية لة الجامعة والثالث مسألة  أالمس
 رثية.هي بها المسألة الإإلى الجامعة الكلية التي تنت نص َ 

 
 :أمثلةَعمليةَعلىَالمناسخات

 ماتت عن زوج وجدة وأخ شقيق، ثم مات اللوج عن ابن وبنت.: 2مثال
 :1مثال
 :3مثال

 

 

 ☣  جارَُـــــــــــــخالت َِِِ☣                                 

 

أو -َهبَ نصي وارث   هو بيع  ): الاصطلاحوفي  .من الخروج    تفاع   :في اللغةج التخار   : جارَُــخالت َ مفهوم
  فيصبِح وكأنَّه غير  موجود. .(359)(من التركة على شيء   الورثةِ  هو مصالحة  )، أو (آخر لوارث   -منه ا  جلء

أحكام عقد  ( ضمن524-400)ج في الموادالتخار   أحكامَ  〔م1221لسنة  4رقم 〕ي  المدن القانون  وقد نظم 
وموصى  ،ة  ن ورثمِ  :رثفي حصر الإ )المذكورينفي خاص، حيث انحصر العقد   ن نوع  مِ  ه بيع  بيع، ولكنَّ ال

 ثة.رَ الوَ  موصى لهم معاملةَ ال حيث يعام  (،-ن التركةمِ  بجلء شائع   -لهم

 روي  فقد؛ )به منذ عصر الصحابة ن يتعاملو  ، والناس  باتفاق الفقهاء جائل   عقد   ج  والتخار   حكمَالتخارُج:
  .(360)(ألفا   على ثمانينَ -نم  الث   عِ ب  ر  -هان نصيبِ مِ  ت  حَ قد صولِ  عوف   بنِ  الرحمنِ  عبدِ  امرأةَ  أنَّ 

                                                          ِ
 .164)] ]التوقيف للمناوي ) 359
 ([.9/12الموقعين)، وانظر:ابن القيم،اعلام (15/ 1في السنن الكبرى )  ]رواه البيهقي  360

http://site.iugaza.edu.ps/akalloub/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-4-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2012%D9%85/
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ه جالتخار   ميزات   ، حيث يكون كثيرا   ومالا   وجهدا   ر عليهم وقتا  التعام  بطريق التخارج بين الورثة يوفِّ : وفوائ د 
لك  وارث،  ثكما لو تم بعد انتقال ملكية المال المورَّ  ،فا  كلِ وم   ا  د، وليس معقَّ ا  وميسور  بين الورثة سهلا   البيع  

 .دائرة تسجي  الأراضي فيها خارجَ  التصرف   في العقارات التي لا يجوز وخاصة  

-)العاقدان المتخارَج  له  ④المتخارِج  ③  المتخارَج  عليه)المحّ (َ ②صيغة  التَّخار ج①  ج:التخار  عقد   أركان  
 .العاقدون(

 :فيهاَالتقسيمَ َََُُةوطريقَج َالتخارََُرَُوَ صَُ

 :الآتية رَ وَ باستقراء حالات التخارج نجد أنها تأخذ الص  

لخاص، يدفعه المشتري من ماله ا مال   مقاب َ آخر  لوارث  ه في التركة حصتَ  أن يبيع وارث   :ولىالصورة ال   
 البيععقد  قواعدِ  مراعاة  يشترط فيها ف، (قد البيعع تأخذ صورةَ ) وهذه الحالة   :أو أكثر ا  وقد يكون المشتري واحد
نص وقد  نها.ع المنهيِّ  رِ وَ الص  خشية الوقوع في الربا أو في بعض  ؛وديون  وفضة   إذا كان في التركة ذهب  

رثية إلى البائع الإ المخارجة ينق  حصةَ  عقدَ  أنَّ  :على( 2ف-522)م فيالفلسطيني  المدني   القانون  
على شمول ( 1ف-522)م في  نصَّ  هغير أن .ه من التركةفي استحقاق نصيبِ  البائعِ  مح َّ  المشتري، ويح   

ولم - تخارجال التي تظهر بعد عقدِ  أما الأموال   ،فقط ج للأموال التي ظهر أنها للميت قب  العقدعقد التخار  
 ها العقد. فلا يشمل   -بها المتخارجان يعلم  

 كما يلي:  فهي جبعد اجراء عقد التخار  ح ّ ال طريقة  

 : 2مثال
 :1مثال

من مالهم -كةعيان التر أ دفع له من غير ي   مقاب  مال   الورثة لبقيةِ ه حصتَ  أن يبيع وارث   : الصورة الثانية 
إن  وي ذلك الوارث على البقية بالتسا قسم نصيب  حيث ي   ،كما في الحالات السابقة :ح ّ ال طريقة   :-الخاص

المشاركةِ  في نصيب الميراث، أو نسبة-مختلفي الأسه م وانسبة سهامهم إن كانوب وا متساوين في الأسه م،كان
  .-في عقد التخار ج

 :مثال
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و قطعةِ أرض  أالتركة. كسيارة  منمعين  ه بجلء  نفرادِ ا مقاب َ بقية الورثة مع  وارث   يتخارجأن  :الصورة الثالثة
عقد )لتخارج بهذه الكيفية يعد من قبي فقهاء أن اويذكر ال. (361)من جميع أعيان التركة همقاب  خروج معيَّنة،
بقية بقدر ميراثهم؛ ج على التكون بتقسيم نصيب المتخارِ : وطريقة التقسيم. (لحمن أنواع الص   هو نوع  و  :القسمة

ه في بن نصيج عالمتخارِ  منهم عن نصيبه في ذلك الجلء، وتنازلَ  واحد   ك ِّ  يعني تنازلَ  ه بجلء  لأن انفرادَ 
 خرى.التركة الأ  أجلاء 
 :مثال

ِ☣  اطـــبالتقديرَوالحتيَرثَُالإِِ☣

 

 والجنين والأسير المفقودكميراث  :هشكالِ أ بكافةِ قدير والاحتياط نتحدث في هذا القسم عن الإرث بالتَّ 
 .وغيرِهم

 ميراثَالمفقودَوالأسير

 المفقودميراثََ��

لا ه و علم حيات  مكانه ولا ت   ى در لا ي  الغائب الذي  الشخص  ) :هو -في الإصطلاح الفقهي-المفقود  
 . (362)ه(وفات  

 .-هو أم ميت أحي  -هحال   حتى يتبينَ  ف في أمرهتوقَّ ي  فإنَّه حال الغائب المفقود  لجهالةِ  نظرا   :َالمفقودَمَُحكَ 
يغلب فيها في الحالات التي ف① :ياب أو الظروف المحيطة بهاتختلف باختلاف حالة الغِ  : التوقف ومدة   

 حنابلةلنتظر عند اي   :بحر أو حالة الحرب أو ما شابههاانكسرت في عرض ال قد من سفينة  كمن ف   :الهلاك
 التي غاب فيها ذلك الشخص عادية   وإن كانت الحالة   ②.(363)م بموتهحكَ ي   فإن لم يظهر له خبر   ،أربع سنين

وأبي  والمشهور عن مالك الشافعية ومحمد بن الحسن-الجمهور فقد ذهب :ه فيهاولا يغلب على الظن هلاك  
                                                          ِ

 ([.5/941(، الاختيار )124-5/122]الدر المختار مع رد المحتار) 361

 ([.951(، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية )914]العذب الفائض ) 362
 ([.435/9-431]المغني لابن قدامة ) 363
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الحاكم دون  ترك لاجتهادم بموت المفقود إنما ت  حكَ لي   رنتظَ إلى أن تقدير المدة التي ت  -حنيفة وأبي يوسف
أو ببلوغ التسعين أو السبعين أو  ،إلى التحديد بموت أقرانه بعض الفقهاء. وذهب (364)معين زمن   تحديدِ 

 فقود.حكم بعدها بموت الملي   ،المائة وعشرين سنة
: إذا كان الأولى(: )266 في)م: انقدإلى التفرقة بين حالتين للف  الفلسطيني  قانون الحوال الشخصيةوذهب 
من هذه الحالة  تثنىسوي  حكم بموته. د ثم ي  ق  من تاريخ الفَ  أربع سنيننتظر في   المفقود على الظن موت   الغالب  
 نةسحكم بموت المفقود بعد في   :الأمن أو اضطرابِ  للال  جوية أو ز  أو غارة   كارثة   فقدان الشخص إثرَ  حالة  

-يد المدةتحد أمر   ضفيفوَّ  :ولا يغلب على الظن الهلاك   معلومة   غيرِ  : إذا كان في جهة  الثانيةمن فقده. 
سائ  المتعددة واستخدام الو  ،معقولة   مدة   بعد مضيِّ  ليحكمَ  ؛المختص للقاضي -التي تنتظر لمث  تلك الحالات

 .(تساعد في البحث عن ذلك المفقود التي

 :في هذه القضيّة ناحالت هناك :المفقودَميراثَ كيفي ةَُ

 :هن غيرِ مِ  المفقودِ  ميراث   :ولىال  الحالة 

اََلمَيكنَالمفقودَُو إذا مات شخص   -1  .ءحجل له شيفلا ي   :وارثا

اََكانَالمفقودَُأما إذا  -2  :-م ميتأهو  ي  أح-المفقود حال   ولم تتبين   :لذلك الشخص وارثا

-وقفنفإننا في هذه الحالة  :ثةرَ الوَ  حد  مِنلأ حاجبا  وليس ، للميت وحيدا   وارثا  ليس  المفقود  فإن كان  -أ
ر  ه، أو المفقود إلى أن تتبين حال   نصيبَ -نحجِل  .بوفاته قضائي   حكم  يَصد 
ت ه-هه نصيب  حجل لوي   ،ود حي  المفق أنَّ  ضِ رَ بتقسيم التركة على فَ  :تتمث  حجل نصيب المفقود وطريقة   -حِصَّ

 . عطى الباقي لبقية الورثةوي   ،تحت يد أمين مِن الميراثِ احتياطا  
حجبون ولا ي  و  ،هاكل   فتوقف التركة   :بعضهم أو لك  الورثة حاجبا  ، أو للميت وحيدا   وارثا   المفقود   وإن كان -ب

 .  هبموتالقضاء   ه أو يحكمَ أمر   حتى يتبينَ  ا  ئيأخذون شي

                                                          ِ
 ([.203/9(، التلخيص )439/9]المغني) 364
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كون ، ويخذه لذلك النصيبأفلا إشكال حينئذ في  ظهر أنه حي  ي أن-1 ، في حتَمَ :لمفقوداِصيبُِنِزِ جِ حُِ وإذا
ه جل لما ح   نَّ أ، و داد الأموات عند تقسيم التركةكان في عِ  ظهر أنهي أن-2 .التركة على ما هو عليه تقسيم  

لكنَّ  .قين للتركةعلى المستح-ز لهو حجالم-نصيب هيم عاد تقسي   هفإنَّ  :ق شرط الميراثلعدم تحق   ؛لا يستحقه
التقسيم  ريقةَ ط ، ولهذا ابتكر الفقهاء  القسمةَ  المحجوز   ذلك النصيب   قب   إذا لم يَ  متعددة   يثير إشكالات  ذلك 

تلك  ه منصيبَ ن وارث   ك ِ  وإعطاءَ  ،〔ه ميتأنَّ  ضِ رَ على فَ 〕و 〔حي   المفقودَ  أنَّ  ضِ رَ على فَ 〕 لتينأالجامعة للمس
حجوز له على قسم الباقي المي  ف :ظهوره ميتا   ضِ رَ الحياة وحجل نصيب المفقود، وعلى فَ  ضِ رَ الجامعة على فَ 

 .الوارثين المستحقين دون إشكال

 ③.ثم حلها على تقدير موتهَ②.بح  المسالة على تقدير حياتهَ①تكون  :لمفقودلوطريقة حساب الجامعة 
ولى في رب الأ  نض 〔التباين〕بينهما هي  وأص  الثانية، فإن كانت العلاقة   ولىنظر بين أص  المسألة الأ  م ي  ث

ثم نضرب ما أصاب  ⑤ى.خر نضرب وفق أحدهما في أص  الأ   〔التوافق〕وإن كانت العلاقة في  ④ .الثانية
حداهما لم نعطه إومن يرث من ⑥ .النصيبين فقها ونعطيه أق َّ خرى أو في وَ ك  وارث من احداهما في الأ  

 . (365)قف ما حص  للمفقودنو  ⑦.ا  شيئ

 :مثال

 :مثال

 مَ حكَ ه أو ي  مر  أ قسم على ورثته حتى يتبينَ ولا ي   ا  المفقود يبقى محفوظ مال   :من المفقود الإرث   الثانية: الحالة  
 بموته.

بعد الحكم بموت :) هما نص  الفلسطيني من قانون الأحوال الشخصية ( 260)مجاء في موق ف  القانون: 
 .(الحكم لموجودين وقتَ ه اه بين ورثتِ قسم تركت  وت   ،الوفاة ةَ عدَّ -من تاريخ الحكم اعتبارا  -.. تعتد زوجته.دالمفقو 
 :مثال

  :مثال

                                                          ِ
 ([.951في الأحوال الشخصية )(، الأحكام الشرعية 9/14]الروضة للنووي ) 365

ِ
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 ميراثَالأسيرَ��

 

 مّي ك   س  بالقيد . ف -قهرا  -هونَ لأنّهم كانوا يشد   ؛مأخوذ  من الإسار، وهو القيد :-في اللغة-مفهوم السير
ع  ِ.ن  أسير  سجمحبوس  في قيد  أو   اللهِ  قولِ  مجاهد  في تفسيرِ  رى. قالوأ سارى وأَسارى وأَس   أ سَراء   :وَال جَم 

:﴿ َ عَامَ علَ هِ مِسْكِينوَيطُْعِمُونَ الطَّ  المسجون . يعنيالأسير  :[0: نسان]الإ﴾ ا  وَأسَِير  ا  وَيتَِيم ا  ىٰ حُب ِ

، لعدوّ ا الذي يقع حيا  في قبضة جيشِ -في حكمهن ومَ -قات   لمهو ا) :-في الإصطلاح الفقهي-مفهوم السير
، أو المعتقَ ، أو المحبوس(: في طلق  عادة  على المقيَّد داخ  حدودِ  حة(مسلَّ  حرب   وفي ظروفِ  . أما )السجين 

هو المقصود  هنا -فقط-سلطاتِ دولته، أو في أيِّ دولة  في العالَم، إذا لم يكن اعتقال ه بسبب الحرب. والأسير  
. 

 :بالشكِ  الآتيقضيَّةَ هذه الالعلماء   شَ ناقَ  صف  الفقهي  والقانوني  للأسير:الو 
 .هأحكامَ  فيأخذ   ا ،اطياحت بالمفقود الأسيرَ  والحقأ :✓-وغير هم الأربعة   الأئمة  -الفقهاء جمهور  -1
 .ك يملِ لا بد  والع ا ،لأنه أصبح عبد ؛لا يرث الأسيرَ  أنَّ  :عن سعيد بن المسيب والنخعي وقتادة وروي -2
 .أعلم  باستيلاء الكفار عليه، والله ا  عبد ولا يصبح الحر   حر   لأن الأسيرَ  ؛هو قول الجمهور :والراجح 

م  و هناك قواعد وقوانين مع ملاحظةِ أنَّ  وليس  ،في أيامنا هذه، الأسرى في الحروب أحكامَ  تبين  دولية تنظِّ
  م.2057لسنة  ڤفي اتفاقية جني ق  رِّ ال، بعد أن ح ظر عليهم قِّ الرِّ  فيها ضرب  

 
 

                               َ)ميراثَالحملَ)الجنين   

ضرورةِ مع  ②، ولادته حيا  ① ط:بشر أن الحم  يرث، ولكن  -شروط الميراث نع ناحديث في-ساقا   عرفنا
ه الأعلى-ه من التركةله نصيب   -لحجَ ي  -ويوقفثا . ار و كونِه  في تقسيم  إن كان للإسراعهذا  احتياطا .-بحدِّ
ر   التركة   أولى. تِهولادنتظار  وإلا فا ،بموجِ  أو مبرِّ
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لة لن تتجاوز بضعة أ. والمس(366)ها لحين الولادةكل   التركة   توقفَ أن  :يمالكال المذهبوالمشهور في -1
 المحجوزِ -حصة  الجنين تكانلو إذ  ؛بقية الورثةو  الحم  حظّ ل واحتياط   ،للمعاملات وفي ذلك استقرار   ،أشهر

ان من ك ذلك من مشكلات   هما يجر  مع  ،خذ من نصيبهما أ   استردادَ  سيتطلَّب الأمر  مما يستحق ف أق َّ -له
 .بالانتظارالممكن تلافيها 

له  فيوقف المفقود   معاملةَ عامَ وي   ،مع وجود الحمل جواز قسمة التركةفذهبوا إلى  :جمهور الفقهاءأما -2
  .-نوثةأ  و  ة  كور ذ  –العددِ والجنسِ  معلوم   غير   الحم َ حيث  إنَّ و  .من التركة يمكن أن يستحِقَّه نصيب   أوفر  

 . حجز له من نصيب  مقدار ما ي  في  وااختلف الفقهاءِ جمهورَ  لكنَّ 
ا فوقه المعتاد، وم ؛ لأنه الغالب  واحد ابن   نصيبِ  وقفِ إلى  :✓من مذهبهم الحنفية في الراجحذهب ف-①

 على الغالب دون المحتم .  ىبني   والحكم  محتم ، 
  .ولا يتقدر بعدد لوارث  واحِد، نصيب   إلى حجل أوفرِ  :الشافعيةوذهب -②
 . (367) -نثيينرين أو أ  كَ ذَ -ميراثا   ثنينأوفرِ اب إلى تقدير الحم ِ  :الحنابلةوذهب -③

لحم  ل فيوقف :ى قانون الأحوال، وهو الم فتى به، والمعمول به لدمن مذهب الحنفية المعتَمَدهو  :الراجح
 نص لا اجتهادية   مسألة   هي الحم ِ  نصيبِ  وقفَ  مع ملاحظة أنَّ  .نثىأ   وأ سواء أكان ذكرا   ،نصيب   أوفر  

التعرف  سه  واسطتها يبالتي  ته المتطوّرة،أجهل و  هوسائلب الهائ ،م العلمي فيها، ولهذا ينبغي أن لا نغف  التقد  
دة  زمن مدة   ة بعد مضيّ نَّ لأجِ على هوية الجنين وعدد ا  على الحم . يّة  محدَّ

نظر وي  كأ نثى،  م لهوي قسَ نثى أ   ض  رَ ف  ثم ي  وي قسَم له على هذا الأساس  ذكرا   ض  رَ ف  أن الحم  ي   :وينبغي ملاحظة
 .-ذكرا  كان أو أ نثى-الأكبر في الحالتين فيوقف النصيب  

 : 2مثال
 :1مثال

 
 نثیالخََُميراثَُ

                                                          ِ
 ([. 4/  13]العذب الفائض ) 366

 ([.950(، شرح الرحبية ) 11/4(، العذب الفائض )41/0([. مغني المحتاج )992/5]الإختيار ) 367
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له ميِّ ت ، أو ليس له أعضاء  معا   نوثةِ والأ   الذكورةِ  له أعضاء   إنسان  هو ) :-في اصطلاح العلماء-ثىن  الخ  
يح أنه نوثة، ويمكن ترجكورة والأ  نثى الذي له أعضاء الذ  الخ  : -اا قانونفقهاا و - الخنثىوصف   .(368)(مطلقا  
ن عنه مِ  ظ  ن نحفمَ  المنذر: أجمع ك    قال ابن   .ةبهذه العلام ذلك، فيعد   ح  بظهور علامات ترجِّ  ىنثأو أ   ذكر  

ن حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرج  فهو رج ، وإن بال من حيث ث مِ نثی يورَّ الخ   أه  العلم على أنَّ 
  .(369)(تبول المرأة فهو امرأة 

نثى جِراحِيّا  وتحديد جِنسِه كرِ أنه يمكن علاج  الخ  ه-غالِبا  -وجدير  بالذِّ  لمرَض الجِنسي.من هذا ا ، وتخليص 
، أو لا يوجد  لديها أعضاء  أصلا .  ومِن النادِرِ وجود  حالات  لا ت عال ج 

 وطريقة  توريثه: نثىالخ  حالات  

 ت هناك حاجة  فإن كان .عليه العلامات وتظهرَ  ف في شأنه حتى يبلغَ توقَّ في   صغيره وهو إن أشك  أمر   -1
عطى ي  ثم  ،ثانية نثى مرة  أ  ض أنه ذكر مرة، وعلى أنه رَ   على فَ فيعامَ  ،نثىخ  وفي الورثة  ،لقسمة التركةعاجِلة  

 هفالقسمة صحيحة، وإن ظهر بخلاف ذلك فيكم  له نصيب   ردِّ إن ظهر كما ق  فوهو الأحوط،  ،النصيبين أق   
صَصِهِم-، من بقيَّةِ الوَرَثةالمحجوز بِ ح   .-بحس 

يسمى حينئذ ف ،نثىأ  أو  ه ذكرا  كونَ  ح  ترجِّ  لم تظهر عليه علامات  و  البلوغنثى إلى حالة فإذا وص  الخ   -2 
 ويكون ميراثه على النحو الآتي: ،-وهي حالة  نادِرة  كما أسلفنا-(لنثى المشك  الخ  ) ــِب

 . (370) ا  احتياط، أق  النصيبينإلى إعطائه  :✓أبو حنيفةذهب الإمام  -1

                                                          ِ
 ([.922(، الرحبية )992/9(، المغني لابن قدامة )939]التعريفات للجرجاني ) 368

 ([.9/ 992]المغني لابن قدامة ) 369
 .(115/5)] للموصلي ]الاختيار 370
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 الحنابلة  و  يك  رَ الثوري وش   عبي وسفيان  الش  قول و  ،ينةالمد أه   ما عليه و  ،ابن عباس-الجمهورذهب  -2
 عملا   ،ثىنأ   نصيبِ  ونصفِ  ذكر   نصيبِ  نصف  عطى إلى أن ي   :-هموغير   الشيباني ومحمد   وأبو يوسفَ 

 . (371)ين هَ بَ بالشَّ 

 إلى -الأوفر-باقي يوقفوهو القدر المتبقي له، ثم  أق  النصيبينإلى إعطائه  :الشافعيوذهب الإمام  -3 
 . (372)معين على نصيب   أو أن يتصالح الورثة  اتضاح حاله، 

الجمهور هو أعدل الآراء،  ورأي   .وهو المعتّمّد  في قانون الأحوال راء،الآ الحنفية هو أحوط   رأي    الراجح:
 ادرة  ب  هي ن ت ذكَر، لم يعد لها تطبيقات   هذه المشكلةَ  غير أنَّ  .أعلموالله  يحتاج  لنظر.ورأي الشافعية 

 -ونيةجِراحيّة  وهرم– علاجية  وطرق   هناك وسائ   و الطبي، و  تكنولوجيال في ظ ِّ التطور خاصة   ،الحدوث
 مأمونة  ومضمونة  وناجحة. 

 

 ميراثَولدَالزنىَواللعان  

 

 .مهب إلى أ  نسي  ه لكنَّ  أصلا ، ومعدوم  النَّسّب(، فلا يثب ت  نسب ه لللاني، شرعيال غير   هو الولد  ) :ىالزن ولد   
وج، وأثناء زواج  صحيح-الم تَّهم  بشرعيّته هو الولد  ) :عانالل    وولد   كذلك، ر  النَّسّب( ، لكنَه م نكَ -مِن قِب  اللَّ

َّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهمُْ وَلمَْ ﴿: الله   ل  قو ي ، ولا يوجِب  الحدَّ إن حلف اللوجان،غير أن اللعان يكون بين زوجين وَال

ادِقِينَ يكَُنْ  َّهُ لمَِنَ الصَّ ن
ِ
َّهِ ا لَ أَنفُْسُهمُْ فشََهاَدَةُ أحََدِمِمْ أرَْبعَُ شَهاَدَات  بِِلل

ِ
نْ كاَنَ مِنَ  ۞لهَمُْ شُهدََاءُ ا

ِ
َّهِ علَيَْهِ ا وَالخْامِسَةُ أنََّ لعَْنةََ الل

َّهُ لمَِنَ الكْاَذِبِينَ وَيدَْرَأُ عَنْهاَ العَْذَاب أَنَْ تشَْهدََ أرَْبعََ شَهاَدَ  ۞ الْكاَذِبِينَ  ن
ِ
َّهِ ا نْ كاَنَ مِنَ  ۞ات  بِِلل

ِ
َّهِ علَيَْهاَ ا وَالخَْامسةَ أنََّ غضََبَ الل

ادِقِينَ    [.0-7:]النور ﴾الصَّ

                                                          ِ
 ([.992/9]المغني ) 371

 ([.925]شرح الرحبية ) 372



154 

 

الولد   يعد  لا فالذي كان ينتسب إليه،  -أبيه الم لاعِن-من ذلك الرج  الولدِ  نسب   ينقطع   :ل  عانال ولد   ميراث  
ه م  ب  ترثه أ   .جهته نن كان مِ ولا مَ  ،هاللعان فلا يرثه أبوه الذي نفى نسبَ  إذا مات ابن  و  ،هيرث   لاو ه بتِ صَ من عَ 

 . ، ومِن جهته هو، كلوجته وأبنائهمه من جهة الأ  الفروض وأقارب   وأصحاب  

مه ه من أ  وميراث   هت نسب  وإنما يثب   ،-ملوَّر أب  -زان  فاجِر  ه من ه ولا ميراث  ت نسب  لا يثب  :ىالزن ولد   ميراث  
 . وجِهَتِها فقط

ها في ورثة بالنسبة لولد اللنى واللعانفي ترتيب ال وللفقهاء أقوال متعددة  . (373)لمطولاتا، فمَن شاءَ فليراجِع 

 

 ☣ََتطبيقيةَمحلولةَقضاياََ☣

-ضةالمفترَ و  ةستبَ مقالالقضائية، و و ية عالواقو الحقيقية -إليك فيما يلي باقة  من المسائ  والقضايا التطبيقية
ن والتجريب، والقدرة على الممارسة والتطبيق. (374)  ، للتعل م والتدريب والتمك 

 :2قضية رقم 
 :1قضية رقم 

ن       على المُرسَلي 
ٌ
ن  ....وسلام  والحمد لله رب العالمي 
 مدرس المساق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

اعي                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 د.مأمون الرف

ون  كلي ة                                                                                                                                                                          
 
ان عة  والق  ري  اح /الش  ج 

 
امعة الن  ج 

ان المب ارك 2ف                                                                                                                                                                              م2021/ ه1442/ /رمض 

 

 

                                                          ِ
 ([.919رعية المحمد قدري باشا )ص (، الأحكام الش 949/9-945]المغني لابن قدامة ) 373
الرائد -اويمذكرة في فقه المواريث، العذب الفائض، الخطر -ريث ، محمد حبشيأحكام الموا-الملحق بشرح الرحبية، نبيل طاحون-]هذه المسائل بعضها مفتر ض وبعضها مقتب س من عدة مصادر أهمها مصطفى البغا 374

 في علم الفرائض وغيرها[.   

ِ


